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0 ا 1 


الوقت فى الأحكام الشرعية ١‏ 


أوقات فاضلة 





الجا لاسن وَالدََآنوْنَ 


حرف الوار 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

#الواو والقاف والتاء: أصلٌ يدل على حد شيءٍ وكنهه في زمان وغيره؛ منه الوقت: الزمان 
المعلوم» والموقوت: الشيء امب يد بوني بالتخفيف فهو موقوتٌ إذا بين له 
وقتا ومنه قوله تعالى: «إإِنَّالصّلَة كانت كَل الْمُوّمِييرت سبك وفوا © [النساء:م ٠‏ ا 

أي: مفروضا في الأوقات» والتوقيت تحديد الأوقات» ويقال: وقته ليوم كذا توقيئًا 
مثل أجله» ومئه قوله تعالى: طرَإةالبشل ار 3ت40 [المرسلات: لك وفي لسان العرب: 
«الوقت: مقدار من الزمان» وكل شيء قدرت له حيناء فهو مؤقت,» وكذلك ما قدرت غايته» 
فهو مؤقت.72" وقال الكفوي: «الوقتء لغة: المقدار من الدهرء وأكثر ما يستعمل في 
الماضي كالميقات؛ ونهاية الزمان المفروض لعمل» ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.»*) 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

بالنظر في أقوال العلماء في الدلالة اللغوية والاصطلاحية للوقت نجد أنه لا فرق بينهماء 
فالوقت هو الدهر» وهو حياة الإنسان التى ينبغى أن تعمر بالطاعات» وهو المقدار من الزمان» 
ولا يكاد يذكر إلا مقيدًاء مثل أوقات العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحجء وآجال أداء 
الديون والحقوق» وعدد النساء. 


(1) مقاييس اللغق ابن فارس 371/4 
() انظر: مختار الصحاح. الرازي ص47 8. 
(66 الساةالعرب* ابن متطور 30/9 1. 

2 الكليات» أبوالبقاء الكقوجج ص8 9 . 





الوقت في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (وقت) في القرآن الكريم (17) مرة(". 





والصيغ التي وردت. هي: 
0 عدد 
الصيغة 1 انان 
الفعل الماضي 2١‏ َك ليس لقت 405 [المرسلات:١1]‏ 
المصدر . سم 
5 قن لتكرليتب يتلم 4 اعرسه 
0 «ادٌ أصَلرة كات عل الْؤميت كته وفوا 40 


]٠ْ [النساء:7‎ 


وجاء في القرآن بمعناه في اللغة وهو: الزمان المعلوم. والموقوت: الشيء المحدوو", 
والميقات: الوقت المضروب للفعل7". 


./01/ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
١ . ١77/5 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
7 انظر: مختار الصحاح» الرازي ص7‎ 7 


لله .ع06 ١00‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


كت 0 


الأوان: 


الأوان لغدٌ: 

الحين والزمان» والجمع: آونة مثل: زمان وأزمنة» تقول: جاء أوان البرولا و«آن الشيء 
أينًا حان206. 

الأوان اصطلاعًا: 

«أوان الشيء: وقته الذي يوجد فيه وبصمعة 20 و(الأوان) أعم من (الوقت). 

الصلة بين الأوان والوقت: 


أن (الوقت): مقدار من الزمان مفروض لأمر ماء و(الأوان): الحين» وهو الزمان قل أو 
كثر» وسواء كان مفروضا أم لاء فكل وقت أوان دون العكس”*)» ولذلك يقال عن الأمر الذي 
يقع بشكل غير متتظم زمانيا: أحيانا يقع كذاء أما الأمر الذي يقع بانتظام زمانيا فيقال عنه: في 
وقت كذا يقع. 
الميقات: 

الميقات لغدً: 

«مصدر (الوقت))20. 

الميقات اصطلاحًا: 

#الوقت المضروب للشيء. والوعد الذي جعل له وقت وقد يقال الميقات للمكان الذي 
يجعل وقتا للشىى كميقات الحج)”. 

الصلة بين الميقات والوقت: 

أن الميقات: ما قدر ليعمل فيه عمل من الأعمال» وأما الوقت فهو: وقت الشيء قدره 
مقدرء أو لم يقدره'". 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة, الأزهري 297/1١0‏ مختار الصحاحء الرازي ص5 7. 
(؟) لسان العرب» ابن منظور .5١ 7/1١7‏ 
قرف التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص"”. 
(5) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص01/5. 
(0) انظر: تهذيب اللغقء الأزهري 198/9. 
(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 817/94. 
() انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص”07. 





الدهر: 

الدهر لغةٌ: 

«الزمان»7'' قال ابن فارس: «الدال والهاء والراء أصل واحدء وهو الغلبة والقهر. وسمي 
الدهر دهرا؛ لأنه يأتى على كل شيء ويغليه7", ١‏ 

الدهر اصطلاحًا: ١‏ 

ابح انع بريه ووولى عدي الاي هل أَنَ عل لاضن حِيث 

در لم يكن شيعا م مَدَورَا ((4)2 [الإنسان:1]. 

واسبيدد دس 

الصلة بين الدهر والوقت: 

أن الدهر يعبر به عن كل مدة كثيرة» بخلاف الوقت فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة» 
ويقال: دهر فلان: مدة حياته. 9 


3 الساعة: 


الساعة لغدّ: 

قال ابن فارس: «السين والواو والعين يدل على استمرار الشىء ومضيه من ذلك الساعة 
سميت بذلك)20. 3 

الساعة اصطلاحًا: 

هي جزء من أجزاء الزمان» قال الراغب: «الساعة جزء من أجزاء الزمان؛ ويعبر به عن 
القيامة»0" , 


الصلة بين الساعة والوقت: 
أن الساعة هي الوقت المنقطع من غيره» والوقت اسم الجنس ولهذا تقول إن الساعة 
عندي ولا تقول الوقت عندي»7". 


)2غ( الصحاح. الجوهري نويه 

(؟) مقاييس اللغة ابن فارس ”/0:". 

فرف انظر: التوقيف على مهمات التعاريف». المناوي ص58"١‏ . 
(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص؟١7.‏ 

(5) مقاييس اللغة» ابن فارس 7/ 706. 

(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص4 57 . 

() الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري ص ”/77. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


5 الحين: 

الحين لغة؛ 

«الزمان قليله وكثيره» 20 

الحين اصطلاحًا: 

«وقت بلوغ الشيء وحصوله؛ وهو مبهم المعنى ويتخصص بالمضاف إليه'”. 

الصلة بين الحين والوقت: 

الوقت قدر من الزمان مفروض مميز من جملته؛ مشار إليه بعينه» وكذلك الحين هو مدة 
أطول من الوقت وأفسح وأبعدء وإنما تقترن أبدا هاتان اللفظتان بما يميزهما ويفصلهما من 
جملة الزمان الذي هو كل لهماء فيقال: وقت كذا وحين كذاء فينسب إلى حال أو شخص أو 
ما أشبه ذلك. 

فإذا أريد بهما الإبهام لا الإفهام قيل: كان كذا أو يكون كذا في حين أو وقت» فيعلم 
السامع أن المتكلم لم يؤثر تعيين الوقت والحين؛ وهما لا محالة معينان محصلان”". 
العصر: 

العصر لغة: 

الدهرء وجمعه: عصورء قال تعالى: لوَاَلْصَرٍ 8 إن لاضن في حْسرٍ )4 [العصر:١-‏ 
20 أي: الدهر. 

العصر اصطلاحًا: 

«العصر: الدهر واليوم والليلة والعشاء إلى احمرار الشمس»76'. 

الصلة بين العصر والوقت: 

الوقت هو مقدار من الزمان مفروض لأمر ماء وأما العصر فهو الزمن والظرف الذي يملؤه 
الإنسان في حياته يعمله. 


.1١78 مقاييس اللغة» ابن فارس ؟/‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص77 7» التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص١ .١6‏ 
0 الهوامل والشواملء» ابن مسكويه ص/0. 

(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص054. 

(6) الكليات» أبو البقاء الكفوي ص5607. 





أولًا: الوقت نعمة إلهية: 

من أجل نعم الله تعالى على الإنسان 
في حياته نعمة الوقت» والتي لولاها لما 
تمكن من القيام بأي عمل يتتفع به في دنياه 
أو آخرته» فبالوقت واستغلاله يؤدي العبادة 
لخالقه ويتقرب إليه» بل إن في الوقت فرصة 
متاحة له إن كان معرضا عن عبادة الله 
وطاعته لكي يتوب ويؤوب إليه» وبالوقت 
أيضًا يتمكن من العمل والإنتاج» فالوقت 
ساحة العمل والانتفاع وميدان للجد 
والاجتهاد. 

وقد أوضح الله تعالى في كتابه العزيز 
عظم نعمة الوقت وتنظيمه في عدة مواضع» 
وبين أن ذلك من آياته الباهرة لعباده» 
ورحمته الواسعة بهم. 

قال تعالى: « وَسَخَرَ لَك ألنّمْسَ 
واقت ين سكل ما شالف مد اتنثا 
نت لله لاحُسُوماً اك الإنكنَ تلكلومٌ 
كناد )4 [إبراهيم:0-: 8]. 

فامتن الله تعالى على عباده بتسخير 
الليل والنهار والشمس والقمر لتنتظم أمور 
حياتهم وأعمالهم.* 

قال تعالى: لإوَكَعَلنا ال وَالتّهَار ييه 


يس مم ار مك 6 35 2 م2 2 
حزن لَه دل مَكسَنآ عَئَد التبار مثورة 


اوقتا 


(409 [الإسراء:17]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يمتن 
تعالى على خلقه بآياته العظامء فمتها 
مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا في الليل 
ويتتشروا في النهار للمعايش والصناعات 
والأعمال والأسفار» وليعلموا عدد الأيام 
والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا 
مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات 
والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ 
ولهذا قال: «التبسنوأ فَضْلَا من نَيَكْرْ 4 
أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك» 
«وَلِتمَكمُوأ د دلي وساب 04 فإنه 
لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا 
متساويا لما عرف شيء من ذلك70". 

فالليل والنهار نعمتان عظيمتان على 
الإنسان» ولا غنى له عن أحدهماء فتتعذر 
حياة الإنسان والحيوان والنبات لو كان الليل 
سرمدًا إلى يوم القيامة» وكذا تتعذر الحياة لو 
كان النهار سرمدًا إلى يوم القيامة. 

قال تعالى: لكل أيمَيشْرْ إن كل آم 
أنه يكم بضِعا أنكَانسَعْوت (3) قل 
يشر إن بك أنه يكم أله رَ رمد 


سي عو 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


بل تتكوت هيد أن يريت 46 
[القصص:١/١-؟/].‏ 

والمعنى: «أخبروني من يقدر على هذا؟ 
والسرمد: الدائم المتصلء من السرد وهو 
المتابعة»7). 

وفي الآيتين السابقتين امتن الله تعالى 
على عباده بما سخر لهم من الليل والنهاره 
اللذين لا قوام لهم بدونهما. وبين لهم أنه 
لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم 
القيامة» لأضر ذلك بهم» ولسئمته النفوس» 
ولهذا قال تعالى :طم كه ربكم 
بِضِيَآءِ © أي: تبصرون به وتستأنسون 
بسببه» ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدا 
دائما مستمرا إلى يوم القيامة» لأضر ذلك 
بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة 


الحركات والأشغال؛ ولهذا قال:مإْمَنْإلَنهُ 


0100 


عبرأل أَيِصَكُم يكبل تكنو فيد 4 أي: 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكه!". 

قال الرمخشري: «فإن قلت: هلا 
قيل: بنهار تتصرفون فيهء كما قيل:طَبلٍ 
فيد 4؟ 

قلت: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس: 
لأن المنافع التي تتعلق به متكائرة» ليس 
التصرف في المعاش وحده. والظلام ليس 
بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء «أقا 


.578/79 الكشافه الزمخشري‎ )١( 





شَسْمَعُويت # لأن السمع يدرك ما لا يدركه 
البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» 
وقرن بالليل «إأفلا بُصِرُويت 4 لأن غيرك 
يبصر من منفعة الظلام ما تبصره. وأنت من 
السكون ونحوه ومن رحمته زاوج بين الليل 
والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهما 
وهو الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخر 
وهو النهار ولإرادة شكركم»!". 

قال تعالى: «إوَمن يَّحْمَيوء كل لك أجل 
وَالتهَارَ توا فيه وتوأ من مَضلوء للك 
ترون 457 [القصص:*7]. 

وقال تعالى: امس وَالْفَمرَحْسَبَانِ 
ع [الرحمن:0]. 

أي: بحساب دقيق» وتقدير حكيم بحيث 
لا يشوب جريهما اختلال أو اضطراب47) 
يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانهاء 
ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين»©2 
والأيام» ولولا الليل والنهار والشمس 
والقمر لم يدر أحدكيف يحسب لأن الدهر 
يكون كله ليلا أو نهارا. فالشمس والقمر 
يجريان بحساب ومنازل محكمة ليعرف 
الإنسان بذلك شهر الصومء وأشهر الحج» 
ويوم الجمعة؛ وعدد النساء اللاتي تعتد 
بالشهورء كاليائسة والصغيرة والمتوفى عنها 
© الكشافه الزمخشري 2-4777 
(5) انظر: الوسيطء محمد سيد طنطاوي 

اا 
)2( فتح القدير» الشوكاني رمه ١‏ . 


زوجها(''» ومدة الحمل» ومدة الرضاعة» 
ومدة الإجارة» وآجال الخلائق» وتاريخ 
الأمم والشعوبء وغير ذلك من الأمور 
المستفادة معرفتها من جريان الشمس 
والقمرء وهو من تيسير الله تعالى على خلقه 
في أمور حياتهم؛ ومن مظاهر رحمته تعالى 
بهم كما يشهد له مطلع السورة: لمكن 

.]١:نمحرلا[‎ 47 

أي: الرحمن هو الذي أنعم بذلك» 
ولذلك يكثر في هذه السورة قوله تعالى: 
طِيَّاقَ ءَالله رَيَكَا تكَذْبنِ 40 
[الرحمن:"1]. 

حيث تكرر واحدًا وثلاثين مرة فيها. 

وقد أنعم الله تعالى على خلقه بتنظيم 
أوقاتهم وجعلها أياما وشهورا وسنين» 
ليعلموا من ذلك ما مضى من أعمارهم 
وأوقاتهم» وليتنبهوا إلى اقتراب آجالهم» 
ودنو حسابهمء فيكون ذلك دافعا وحافزا 
لهم على العمل والجد والاستعداد ليوم 
الحساب. 
انيًا: الوقت مسؤولية: 

وهذه النعمة العظيمة على الإنسان في 
تنظيم وقته سيسأله الله تعالى عنها. 

قال تعالى: ا مد تلن ومن عن 


لتَعِيِ (4)2 [التكاثر:]. 1 


. 591١/7 انظر: أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 


اوقتا 


يتنعم به الإنسان في الدنياء سيسأل عنه يوم 
القيامة 0 1 

والوقت من أجل النعم» وقد أورد 
الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه 
الآية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الإشارة إلى نعمة الوقت والحث على 
اغتنامها: عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(نعمتان مغبونٌ”" فيهما كثيرٌ من الناس: 
الصحة والفراغ)7. 

لم قال ابن كثير: ا(ومعنى هذا: أنهم 
يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغيون». 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 75/ 2085 أضواء 


البيان» الشنقيطي ا 

() الغين: اللغسار ةا وهو بالسكون في البيع» 
وبالتحريك في الرأي» ويصح كل منهما في 
هذا الخبر فإن من لا يستعمل الصحة والفراغ 
مايش تقد فين كرفي جا يضري 
يتمد برأند في ذلك» وقوله في الحديث: 
(مغبون فيهما كثير من الناس)» كقوله تعالى: 

د رع اس مره ماسو 

8 من عِبَادِقالشَكُور 4 فالكثير في 
الحديث في مقابلة القليل في الآية. 
انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
8 

22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم 2.541١‏ 
0000 

(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 578/4 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 

فالوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى 
على عباده» سيسألهم عنها وما عملوا فيهاء 
ومن اللطائف أن السورة التي تلت هذه الآية 
من سورة التكاثر في المصحف,. هي سورة 
«#والعضر () © [العصر:١].‏ 

وهو الوقت» وفي ذلك إشارة إلى نعمة 
الوقت ودخوله في النعيم المسؤول عنه يوم 
القيامة. 

وفي الحديث عن أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: دلا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن 
علمه فيم فعل؛ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقهء وعن جسمه فيم أبلاه)!"2. 

فالواجب على العبد حتى ينجو بنفسه في 
ذلك اليوم العصيب» أن يحافظ على قضاء 
وقته في طاعة الله تعالى» ويقوم بشكر نعمة 
الله عليه في ذلك. 

وقد أمر الله تعالى عبأذه بالحفاظ على 
نعمة الوقت وصيانته؛ ومن ذلك أنه تعالى 
عمومًا. 


)2ش أرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع» باب في القيامق رقم 
ل 51/5 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
مر اث 11 





ته ا 6 


قال تعالى: «إ وَلَاتَفَدنوا نفس أل حَرَمٌ 

تملا يألْحيٌّ © [الاسراء:م]. 

وفي ذلك حفظ لحياة الإنسان وعمره 
ووقته» ومن ذلك أيضًا تحريمه تعالى بعض 
الأشياء كالخمر والميسر وغيرهما مما 
فيه إضاعة للوقت ومشغلة عن طاعة الله 
والتفكر في خلقه. 

قال تعالى: شع مر 
يندم العداوة والقصَلة في فر والتتير ويس لع 
وض لد هَل كم نبو )4 
[المائدة:١91].‏ 


10100 


يِدألسَيطن أن يوقم 


الوقت عمر الإنسان» ورأس ماله؛ ولولا 
الوقت لما تعلم متعلم ولا وصل سائرء 
ولولا الوقت لما بدا من اجتهاد نبي الله نوح 
عليه السلام في دعوته لقومة مايداء وَلَقَدَ 
يعي د ول ستوب 


00 2 وهم لدلمور 


ات وَهُمَ دمو 


خريوة ها ََحَدَهمْ 
(#9 [العتكبوت:4١].‏ 

ولولا الوقت لما تعجب من قصة 
أصحاب الكهف من تعجبء 8 وَلِتْوافِ 
فهر نكت مأو سنب وَأَزْدَادواْضع )4 
[الكهف:70]. 

ولما كان الوقت بتلك الأهمية والقيمة 
في حياة الإنسان» أشار القرآن الكريم إلى 
أهميته» لينبه على ضرورة اغتنامه وصرفه 
فيما ينبغي من العبادات وأعمال البر التي 
يهدي إليها القرآن الكر 5 قال تعالى: 
© إِنَّ هذَا الْقرانَ يبدى لِلَى هل أقوم © 
[الإسراء:9]. 

ومن الإشارات القرآنية التي تدل على 
أهمية الوقت وفضله مايلي: 
أولًّا: القسم بالوقت: 

ولعظم مكانة الوقت أقسم الله تعالى 
به على مختلف أطواره (الليل» والنهار» 
والفجرء والصبحء والضحىء والعصر) في 
عدة مواضع من كتابه الكريم» ومما لاشك 


الوقتا 
فيه أن الله تعالى إذا أقسم بأمر فإنما يدل هذا 
القسم على مكائة المقسم به العالية» وأهميته 
البالغة» ومنافعه الحسية والمعنوية التي يريد 
لفت أنظار الناس إليها. 

فقد أقسم تعالى بالفجرء قال تعالى: 
لوَالتَج )4 [الفجر:٠‏ ]كما أقسم بالصبح 
في قوله تعالى: «#والشيح ‏ دا كا عر )4 


[المدثر:84]. 
وقوله تعالى: «إوااصّح إِذا تتش )4 
[التكوير:18]. 


أقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر 
الليل ومقدمة النهار» لما في إدبار الليل 
وإقبال النهار» من الآيات الدالة على كمال 
قدرة الله تعالى» وأنه وحذه المدبر لجميع 
الأمور. الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويقع 
في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن 
يقسم الله به20. 

قال السعدي: «أقسم تعالى بالقمرء 
وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت إسفاره» 
لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة»”". 

ومن ذلك قسمه تعالى بالضحى على 
إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه» كما في قوله 
تعالى: «إوالضّسى 0 ولد س0 ما 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
477 
0 انظر: المصدر السابق ص /8517. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالاد 
ودع ريكَمَائَق > ل _- كن الو 
> شرك يتيلك رب نك 4 
[الشحى:١-ه].‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «فتأمل مطابقة 
هذا القسم -وهو نور الضحى- الذي يوافى 
بعد ظلام الليل للمقسم عليه -وهو نور 
الوحي- الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى 
قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه, فأقسم بضوء 
النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظلمة احتياسه واحتجايه)27. 

ومن ذلك قسمه تعالى بالليل» وقد أقسم 
الله تعالى به في ثمانية مواضع» سبعة منها 
بإفراد الليل وهي: 

وال إِذ ألبرروج) 4 [المدثر:*]. 

ابل سس )4 [التكوير1]. 

لأوَائكَلٍ وما وَسَقَّ )4 [الانشقاق:/11]. 

ويل إن يبر )4 [الفجر:؛]. 

وليل إدَايِفْشَهَا 48 [الشمس:]. 

ردنت (()4 [الليل:1]. 

#وَائلِ دا سَبى 450 [الضحى:7]. 

وواحد بالجمع وهو قوله تعالى: «إرَلالٍ 
عَر/4)5 [الفجر:؟]. 

«فهو سبحانه يقسم بالليل في جميع 
أحواله إذ هو من آياته الدالة عليه»0"©. 

فالليل فيه السكن والمأوى والهدوء 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم ص”. 
(؟) المصدر السابق ص00. 





والراحة والستر. 

ومن ذلك أيضًا قسمه تعالى بالنها 
فقد أقسم بالنهار في موضعينء قال تعالى: 
طوَا لا جلها )4 [الشمس:"]. 

وقال تعالى: «تشير يك مَل 40 


[الليل:؟]. 
يعني :النهار إذا جلى الظلمة وأضاء 
الدنيا” . 


ومن ذلك أيضًا قسمه تعالى بالعصرء 
كما في قوله: اضر 03" إن لاسي لي 
حْسرٍ (ج)# [العصر:١-؟].‏ 
بني آدم» من نير وشر)»!؟'» «فأقسم بالعصر 
الذي هو زمان أفعال الانسان ومحلها على 
عاقبة تلك الأفعال وجزائها»”” » وفيه إشارة 
إلى ضرورة صرف هذا الوقت في طاعة 
الله وإلا فإن ضيع وقته في معصية الله فقد 
خسر أوقاته» وخسر نفسه معها.* 
ثانيًا: الثناء على مستثمري الوقت: 

ومما يبين اهتمام القرآن الكريم بالوقت 
وعنايته به: ثناؤه على مستثمريه من العباد 
والصالحين والدعاة وغيرهم من الطائعين 
لرب العالمين» والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 


() انظر: تفسير السمرقندي "/ 086» معالم 
التنزيل» البغوي 8/ 570 . 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير / /4. 

(0) التبيان في أقسام القرآن ابن القيم ص5 8. 


قال الله تعالى في وصفه المحسنين 
من عباده: ليت | َالَنْهُمْ ريم ديفة َم 
ما ملَ كَيِكَ د يذ (105 1 
ايل 45 وَلأظرمْ تنيز )4 
[الذاريات:18-15]. 

كايدوا قيام الليل» فلا ينامون من الليل 
إلا أقلهه ونشطوا فمدوا إلى السحرء ثم في 
السحر أخذوا عسي فمدح الله 
أفعالهم وانتفاعهم بو 7 

فاك قمائى؟ : هُوَ قََيتٌ عَاكَآه ليل 

مَلِِدَاوفايم دالا حر وييأ درول 

هَل ست سيو دينب يتل وال كالمو يميت 0 
2 403 [الزمر:ة]. 

وقوله في مدح صفوته وأحبائه: «9 َأَيبنَ 
تيبغنت َيه سُكَدًا يدا ©4 
[الفرقان:4 ]1 

وقال الله تعالى: ل[ رك ِحَْقٍ اموت 
وَالْيضِ وَخْيَكفٍ اليل دَاَارِ لكب يولي 
الأتبنب (12 الزن يدجو اله يبنجا وشُمُومًا 
وَعَلَ جْنُوبِهمٌ وَيتَسَحكَُرُونَ ن حَقٍِ ألتَمُواتِ 

يضري ا قَتَ هذا كوللا سْبَحَائَكَ نا 

عَدَاجَاكَارِ (8ج:© [آل عمران:191-19]. 

إنهم يستغلون أوقاتهم على جميع 
الهيئات قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم» 
ولذلك كانوا أهلًا لاستجابة الله لهم 
وإكرامه لهمء متَاسْتَجَابَ لهم رَيّْهُمَ أن ]5 


.410//19/ انظر تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الوقت 
يم عل َيل يدو كر أو أن يكم 


ينا بَعْضٍ # [آل عمران: 150]. 
وأخبر تعالى عن نببه زكريا عليه السلام: 
لا خرص جرح صل 


3 سسا لفو ووهبثا ل يحول 
لما م د مسي ا حتكارا 


قت 


لغوت ف 2 كا رَعبا 
تعس كان 3 حنيت 46 
[الأنبياء: 4]. 

فمدحه تعالى في إسراعه بالخير ودعائه 
له» وذلك كله من زكريا من حسن تصرفه في 
وقته وعمارته له. 


ثالنًّا: توببخ مضيعي الوقت: 

ومما يبين اهتمام القرآن الكريم بالوقت 
وعنايته به: توبيخه لمضيعيه من الكفرة 
والعصاة والغافلين عن طاعة رب العالمين» 
ممن أضاعوا أوقاتهم في اللهو واللعب» 
والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 

قال الله تعالى في وصف حال أهل النار: 

هَهُمْ يَصَطرعَ ,فا رآ حرشا ْمَل 
ل مر سكا تتز أذ شيو ا 
تَرَحكَرٌ فيه 3 2 دكر واكم اندب مَدُوا 


10010 


كيقي د ل ار 
فأخبر تعالى عن صراخهم واستغاثتهم 

وعويلهم'''؛ يقولون: ربنا أخرجنا من هذه 

النار لكي نعمل صالحا غير ما كنا تعمل 


(0) انظر: تفسير الجلالين ص 0175. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


في دنيانا من قبل» فيقال لهم جوابا على ما 
طليوه: م : يكم ما نَسَرَكَرٌ فيه من 

دك وَاءَكُمُ ألَذِيرُ 4 «والاستفهام تقريع 
للتوبيخ والتعمير: ي- العم كما قال 


تعالى: 90 من الت أذ قرأ يود أحَدهُمْ لو 
رأ صو فيه ومن ألْعَدَابٍ 


أ يتم واه بيدا ما مورك 405 
[البقرة:كوع)270, 

والغرض من الاستفهام في قوله: وبر 
دود توينهم 

في فى إضاعة أعمارهم وأوقاتهم» وعدم 

الانتفاع بها. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: أو 
ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع 
بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟6!/. 

ومن توبيخ القرآن الكريم على إضاعة 
الوقت؛ ما ذكره الله تعالى في كثير من 
الآيات من التعريض بالكفرة لإضاعتهم 
أوقاتهم في اللعب والخوض في الباطل» 
وتوعدهم بالعذاب. 

قال تعالى: لأمَترَهُمبُوْسُوا يمح 
يُلعوأبومَغْلرى بُوعَدُودَ (4)52 [الزخرف:88]. 

والمعنى: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا أي: 
اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به 
ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه يخوضوا في 


(1) انظر: التحرير والتتوير ابنعاشور 19/97 
2220 تفسير القرآن العظيمء لبن تلي 17/1 





أباطيلهم؛ ويلهوا في دنياهم حتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة»7) 
5 قال تعالى: هآ مََرَه يووا وملْمبوأ 
عن يمه لِك بوعنوة 45 ينين 
يران 2 ِلَب يود (> يدم 
أَصَرْهر فم آمك ابو اوعدن )4 
[المعارج:؟5 -54]ء 
قوله . تعالى: ‏ ««[ درف مَوْصُوا ويلْمبو» 
أي: يخوضوا بالأقوال الباطلة» والعقائد 
الفاسدة» ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا ويشربواء 
ويتمتعوا للحَوَّيلأوْم ارك بُوعَدُونَ 44 فإن الله 
قد أعد لهم فيه من التكال والوبال ما هو 
ضهم ولعبهم. 
ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون يومهم 
الذي يوعدون» فقال:40 يوووا لحان 4 
أي: القبور» مويرم أ مجيبين لدعوة الداعي؛ 
مهطعين إليها ]بل نشي برضن 4 أي: 
0 إلى علم يؤمون ويسرعون أي: فلا 
يتمكنون من الاستعصاء للداعي» والالتواء 
لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين 
للقيام بين يدي رب العالمين» «حَيْمَةٌ 
امتدتعط نا 
وذلك أن الذلة والقلق قد ملك 
قلوبهم» واستولى على أفئدتهم» فخشعت 
() فتح القديرء الشوكاني 559/54. 
وانظر: معالم التنزيل» البغوي // 58 


ام لأحكام القرآن» القرطبي ليث 
تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص ./1/١‏ 


عاقبة خوخ 


منهم الأبصار» وسكنت منهم الحركات» 
وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل» 
هو يومهم ٍأآلّكووْمَدُونَ# ولا بد من 
الوفاء بوعد الله6 27 

ثالكا: المقاضيلة ببق الأعمال, يسيب 
الوقت: 

أنه فاضل بين بعض الأعمال بسبب الوقت 
1 فيه ؤيغتة قوله قال شي 


مه 11 


لاي طق م د اتوك 
بلجي - لقثا بوؤد وكتأ 


2 مس4 ب يدامر 


انه لي ل حير 
عم 

فجعل تعالى النفقة والقتال في سبيله قبل 
الفتح وهو فتح مكة -وعليه أكثر المفسرين- 
أو صلح الحديبية» أعظم من نظيريهما مما 
كان بعد الفتح المذكور”"'» وذلك لعظم 
موقع نصرة الرسول -صلوات الله وسلامه 
عليه- بالنفس» وإنفاق المال في تلك الحال 
وذلك الوقت» وفي المسلمين قلة» وفى 
الكافرين شوكة وكثرة عدد: فكانت الحاجة 
إلى النصرة والمعاونة أشدء بخلاف ما بعد 
الفتح» فإن الإسلام صار في ذلك الوقت 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 88/6. 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
لم 


الوقتا 


قوياء والكفر ضعيفا"". 

وقال تعالى: وَالستيفُوت الْاوَلْونَ من 
لْمْهنِرنَ وَالْأنصَارٍ © [التوبة:١٠٠].‏ 
رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحدء ذهبًا ما بلغ مد أحدهم. ولا 
نصيفه)17). 

وفي رواية مسلم عن أبي سعيدٍ رضي 
الله عنه: قال: كان بين خالد بن الوليد» وبين 
عبد الرحمن بن عوفٍ شيءٌ فسبه خالدٌ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا 
تسبوا أحدًّا من أصحابيء فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحدٍ ذهيّاء ما أدرك مد أحدهمء ولا 
نصيفه)!2. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي: «فالنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول لخالد رضي الله 
عنه" ونحوه: (لا تسبوا أصحابي)» يعني عبد 
الرحمن رضي الله عنه وأمثاله» لأن عبد 
الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» 
) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 2557/59 

محاسن التأويل» القاسمي 9/ .١57‏ 
2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلمء باب قول النبي 


صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذا 
خليلا) رقم 3750/7 8/0. 

)2 أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب تحريم 
سب الصحابة رضي الله عنهمى رقم 2504١‏ 
0/1 
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وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء 
وهم أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص 
بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان» وهم 
الذين أسلموا بعد الحديبية» وبعد مصالحة 
النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة» ومنهم 
خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخر 
إسلامهم إلى فتح مكةء وسموا الطلقاءء 
منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 
والمقصود أنه نهى من له صحبة آخيرًا أن 
يسب من له صحبة أولاء لامتيازهم عنهم 
من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه» 
حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»7". 

ومن تفضيل الأعمال بالوقت قول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب 
إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها) قال: ثم 
أي؟ قال: (بر الوالدين) قال: ثم أي؟ قال: 
(الجهاد في سبيل الله)!". 

وكقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاويةء» ابن أبي العز 

01" 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت 

الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 

فك ا 5 في صحيحه كتاب 

الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 





رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» 
فكأنما قرب بدنةٌ"2 ومن راح في الساعة 
الثائية» فكأنما قرب بقرةٌه ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشًا أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجةٌ 
ومن راح في الساعة الخامسة» فكأئما قرب 
بيضةٌء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر)!؟). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قوله: 
فكأنما "قرب بدنة» أي: تصدق بها متقربا 
إلى الله وقيل: المراد أن للمبادر في أول 
ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب 
ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يشرع 
لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم 
السالفة»0©. 

وهكذا تظهر فضيلة الوقت في مضاعفة 
ثواب العمل» وفي ذلك حث للمسلم على 
حفظ الوقت والتبكير فيه. 


(*) البدنة: البعير ذكرا كان أو أنثى. 
انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
نسم 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة 
باب فضل الجمعة رقم امف 3*١‏ ومسلم 
فى صحيحه. كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعق رقم +٠286؟/‏ 087. 

(5) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟/7”577. 


لقد حث القرآن الكريم على استثمار 
الوقت» واستغلاله الأمثل بالعمل الصالح 
النافع» وذلك لأن الإسلام دين العمل والجد 
والإنتاج» لا دين الكسل والنوم» وسنبين من 
خلال المطلبين التاليين مجالات استثمار 
الوقت. والتي تتمثل في: عبادة الخالق 
وعمارة الأرض. 
أولًا: عبادة الخالق: 


من أشرف الأمور التي يجب على 
المسلم أن يشغل بها أوقاته ويعمرها به 
هي عبادته لربه وخخالقه الذي خلقه وملك 
أمره» وبيده رزقه وهدايته ومصيره؛ فبعبادة 
العبد لربه يحصل نجاته وفوزه وسعادته» 
وبدونها يكون من الآبقين الخاسرين في 
الدنيا والآخرة. 

وعمارة الوقت بالعيادة عند العبد اللبيب 
الذي فقه معنى العبادة تستغرق جميع 
الوقت. وذلك كما قال ابن قيم الجوزية 
رحمه الله: «وعمارة الوقت الاشتغال في 
جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين 
على ذلك من مأكل أو مشربء أو منكح» 
أو منام» أو راحة. فإنه متى أخخذها بئية القوة 
على ما يحبه الله؛ وتجنب ما يسخطه. كانت 
من عمارة الوقتء وإن كان له فيها أتم لذة» 
فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات 


اوقتا 


والطيبات» فالمحب الصادق ربما كان سيره 
القلبي في حال أكله وشربه» وجماع أهله 
وراحتهء أقوى من سيره البدني في بعض 
الأحيان»27. 

والآيات في الأمربعمارة الوقت في طاعة 
الله أكثر من أن تحصىء منها قوله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: مِأوَدَاءَْتَ صب (> 
وَِذَّرَيْكَ رصب )4 [الشرح:-8]. 

وهو أمر من الله لنبيه أصلا وللمؤمنين 
تبعا(”" إذا فرغ من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطع عنه علائقهاء فلينتصب في العبادة» 
ويقوم إليها نشيطا فارغ البال» وأن يخلص 
لربه النية والرغبة2©. 

والنصب: التعب بعد الاجتهادء والأمر 
بالنصب في الآية توجيه عام للأخذ بحظ 
الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنياء كما 
قوله تعالى: «( وَمنَ أل مَتعَجَّدْ يه وله 


سبع سر عه سمه عه د سد سيل 


لَّكَ عمو أن يبَعَكَكَ ريّكَ مَقَامًا كَحْمُووًا (4)83 
[الإسراء:9/ا]. 
وقوله: «إإنَّنَاِئَة َأَسَدُوَمدا ووم يلا 


ا 

أي: لأنها وقت الفراغ من عمل النهار 
وفي سكون الليل» وهكذا يكون وقته كله 
مشغولاء إما للدنيا وإما للدين» وفي ذلك 
حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث 
)١(‏ مدارج السالكينء ابن القيم ؟//11. 


2( تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص9؟1. 
© انظر تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 8/ 2737 . 
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لم د تترك للمسلم فراغا في وقته؛ لأنه إما في 
عمل للدنياء وإما في عمل للآخرة''". 

ومن الآيات التي تحث على توظيف 
الوقت وإعماره فى تحقيق العبودية لله 
قوله تعالى: ل اناك 
كك 12 ماقا ريبلا 4 
[الأحزاب:475-41]. 

وهي في الإكثار من ذكر الله تعالى 
وتسبيحه وتعظيمه» وإعمار المؤمن وقته 
بذلك. 
ثانيًا: إعمار الأرض: 

من الأمور التي حض القرآن الكريم 
على استثمار الوقت فيها: عمارة الأرض 


وإصلاحها. 
قال تعالى: مر 5 كم ناض 
مه 3 َأَسَْقة 2 يأ إل دَق 


7 مم ب تسب 4000 [هود كل 

وقد تهى في المقابل عن الفساد في 
الأرض» كما في قوله تعالى: «إوَلَاكْمْئََفي 
لض منيِديت »4 [الأعراف:04]. 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله: 
«وقوله: تمر فا يعني: أمركم من 
عمارتها بما تحتاجون إليه وفيه الدلالة على 
وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 8/8ل/اه. 


004 





والأبنية»7". 
وَاسْتَعَمرقٌ ذبًا 4 أي: «جعلكم فيها عمارا 
تعمرونها وتستغلونها»!”. 

وقال السعدي: «إمر سام ينا" ضٍ4 
أي: حقو فيها (وانتعمرة رفيا # أي: 
الظاهرة والباطنة» ومكنكم في ا 
تبنون»ء وتغرسون» وتزرعون» 000 
ما شئتم» وتنتفمعون بمنافعهاء وتسدت 
مصالحهاء فكما أنه لا شريك له في 
جميع ذلكء» فلا تشركوا به في عبادته. 
سروه © مما صدر منكمء بي 
والشركء والمعاصيء وأقلعوا عنهاء 
يو ليه 4 أي: ارجعوا ليدباويةالتعيوح: 
والإنابة» إن ديق مريب ُ يجت 4 أي: قريب 
ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤله. وقبول عبادته» وإثابته عليهاء 
أجل الثواب»). 
إلى عمارة الأرض وإصلاحها في أكثر من 
حديث» كما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق)”". 
(؟) أحكام القرآن, أبو بكر الجصاص 7/ .8١7‏ 
() تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 1/4 88. 


(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 585. 
)2( أخحرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


قال الحافظ أبن حجر رحمه الله: «المراد 
من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره 
وحذف متعلق أحق للعلم به»7". 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا 
أرضًا ميتةٌ فهي له)". 

والأرض الميتة أي: «التي لم تعمر 
شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها يفقد الحياة 
وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا 
يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحبيها بالسقي 
أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك 
ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم 
بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن 
وهذا قول الجمهور»”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
من مسلم يغرس غرسًاء أو يز زرعاء 
فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له 
به صدقةٌ)90. 

المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء رقم 

وى لتر 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .7١/0‏ 
2ن( أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب صفة القيامة 

والرقائق والورع» باب في القيامق رقم 

ل 00 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 

لا ل ات 
©« فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 18/6. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحدء كتاب 


المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا 


الوقتا 


كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم 
فسيلةٌ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها 
فليفعل)!2. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي «إن 
الله سبحانه استخلف البشر في الأرض 
بقصد عمارة الكون وإنمائه واستغلال 
كنوزه وثرواته» والناس في ذلك شركاى 
والمسلمون ينفذون أمر الله ومقاصده؛ قال 
الله تعالى: «إهو امام :2 مَنَالرْضٍ واستعمرة 
فيا [هود:١1].‏ 

والاستعمار: معناه التمكين والتسلطء 
كما هى واضح من أقوله مببحالة: 3 
مَكنسكُمَ في الْرْضٍ وَجَعَلنا لَكُمْ فيا معي 
لاتكوك ()4 [الأعراف لا 

وقوله عز شأنه: هُوَارى حَلقَككُم ما 
ف الْأَرْضِ جِيعًا © [البقرة:ة ؟]. 

واللام في نكم 4 تفيد الاختصاص 
على جهة الانتفاع للمخاطبين» أي: أن 
ذلك مختص بكم, مما يدل على أن الانتفاع 
بجميع مخلوقات الأرض» وما فيها من 


صحيحه. كتاب المساقاة» باب فضل الغرس 
والزرع؛ رقم 01007 1185/7. 

)2( أخرجه أبخييك في مسئدة» رقم ا 
1 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0/0 رقم 14784. 
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خيرات مأذون فيه» بل مطلوب شرعاء 
واعتبر الفقهاء تعلم أصول الحراثة والزراعة 
ونحوها مما تتم به المعايش التي بها قوام 
الدين والدنيا من فروض الكفاية»2"07. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلى 
ال [ ١‏ 





ا ا 


في هذا المبحث نذكر بعض المعوقات 
في استثمار الوقت مما أشار إليه القرآن 
الكريم» وذلك لخطورتها في إضاعة الوقت 
وإذهابه؛ وبالله التوفيق. 
أولًّا: طول الأمل: 

وأول هذه المعوقات وأخطرها على 
الوقت والانتفاع به: هو طول الأمل» بمعنى 
«استشعار طول البقاء في الدنيا حتى يغلب 
على القلب فيأخذ في العمل بمقتضاه»”". 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: 
«طول الأمل» وما من آفة أعظم منه» فإنه 
لولا طول الأملء ما وقع إهمال أصِلاء وإنما 
تقدم المعاصي» وتؤخر التوبة» لطول الأمل» 
وتبادر الشهوات» وتنسى الإنابة» لطول 
الأمل)20. 

وقد ذكره الله تعالى في صفات أهل 
5 والشرك» قال تعالى: 98 دَرَهُمَ 
س5 ار أ وَيتَمَتَعوُأ 0 الكرل 5 _- 
يمون صما ساسع 

فبين تعالى حالهم في غفلتهم وإضاعتهم 
لأوقاتهم في الباطل والشهوات» وأن من 
أسباب ذلك طول أملهم في البقاء في الدنيا 


() منتهى السول على وسائل الوصول إلى 
شمائل الرسولء عبد الله اللحجي 1/9/7. 
() صيد الخاطرء ابن الجوزي ص٠‏ ”. 


وانشغالهم بهاء فيلهيهم ذلك عن الآخرة”" 
ولا يزالون في الآمال الفارغة والتمنيات 
الباطلة في هدج يسوم ومسابيم ستى يأتيهخ 
أجلهم ويروا من الله ما يوعدون.2) 

كما بين تعالى أن المشركين لطول أمل 
الواحد منهم يود لو عاش ألف سنة» وذلك 
من حرصه على الحياة الدنياء وعدم إيمانه 
بغيرهاء فيتمنى لو عاش هذا الوقت ليزداد 
من الدنيا نعيماء قال تعالى: موادت 
مي يود أَحدهُمْ لو يُمَمَرُ رات تير جر 
وي اتاب أن بر وائة برا يمًا 
عم “6ه وت ]. 

والسبب في طول الأمل عند هؤلاء. 
واغترارهم 7 عدم رجائهم للقاء الله 
وحسابهء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في 
قوله: لإ ال لا يتيجورت لِمَاا وَيصُوأ 
كلو دنا وَأطمَأوا يا والررت هْمَ عَنْ 
يكين لون (()4 [يونس:0]. 

وقوله: 8إإنَهُمَ انوا لا مجو 
ع4 [النبا:؟]. 

ولو علموا يقينا أنهم محاسبون» وبين 
يدي الله موقوفون» وأن أعمارهم بيد الله 
متى شاء أنهاها وقبض أرواحهمء وأن طول 
العمر -ولو بلغ ما بلغ- مع سوء العمل لا 
ينفعهم شيئاء لما اغتروا بذلك. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
ك5 


(؟) فتح القديرء الشوكاني .١545/7‏ 


ا 


الوقتا 


قال ابن قدامة: «واعلم: أن السبب في 
طول الأمل شيئان: أحدهما: حب الدنياء 
والثاني: الجهل. 

أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها 
وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء ثقل على قلبه 
مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت 
الذي هو سبب مفارقتهاء وكل من ذكره شيئًا 
دفعه عن نفسه» والإنسان مشغول بالأماني 
الباطلة» فيمنى نفسه أبدًا بما يوافق مراده 
من البقاء في الدنياء وما يحتاج إليه من 
مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب 
الدنياء فيصير قلبه عاكمًا على هذا الفكر» 
فيلهو عن ذكر الموتء ولا يقدر قربه. فإن 
خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة 
إلى الاستعداد له» سوف بذلك ووعد نفسه.» 
وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم 
تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن تصير شيحًاء 
وإن صار شيحاء قال: إلى أن يفرغ من بناء 
هذه الدار» وعمارة هذه الضيعة» أو يرجع 
من هذه السفرة. 

فلا يزال يسوف ويؤخرء ولا يحرص في 
إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 
عشرة أشغال» وهكذا على التدريج يؤخر 
يومًا بعد يوم» ويشتغل بشغل بعد شغل» 
إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه» 
فتطول عند ذلك حسرته. 

السبب الثاني: الجهل» وهو أن الإنسان 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


يعول على شبابه» ويستبعد قرب الموت مع 
الشباب وأصل هذه الأماني كلهاء حب الدنيا 
والأنس بهاء ولو تفكر وعلم أن الموت ليس 
له وقت مخصوص»ء من صيف وشتاء وربيع 
وخريف وليل ونهار» ولا هو مقيد بسن 
مخصوصء من شاب وشيخ أو كهل أو 
غيره؛ لعظم ذلك عنده واستعد للموت)!". 
ثانيًا: الجهل بقيمة الوقت: 

ومن أعظم أسباب إضاعة الوقت الجهل 
بقيمته» ولو فكر الإنسان في أن ما مضى 
من الوقت لن يعود ولا يعوض؛ لاغتئم كل 
لحظة من عمره فيما يعود عليه بالنفع عاجلا 
وآجلاء وقد قال الله تعالى في حق المال: 
وَكاموْثوا لمآ أموككم 4 [النساء:ه]. 

وذلك لأن السفيه لا يعرف قيمة المال» 
ولا يحسن التصرف فيه فيضيعه» فمن لم 
يعرف قيمة الشيء تهاون فيه وضيعه» وأما 
الوقت فما أكثر السفهاء في حقه؛ من الذين 
يضيعون أعمارهم وأوقاتهم في الباطل 
واللهو واللعب وتفاهات الأمور» ومن 
هؤلاء الجاهلين لقيمة الوقت» المضيعين 
لهء أهل الكفر والشرك. 

قال تعالى: «( كل لسر في الْرضٍ عد 
لمَلونَ 45 ككنَإن بسر ايلا واكك 

ص85 





كُْرْ لصون (429 [المؤمنون:114-11]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يقول 
تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم 
القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وعد كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ «إتالوأ 
الحاسبين» ا قَكلَإن ْم اميا 4 أي: 
مدة يسيرة على كل تقدير «إلَوَأَكَكُمكُسْرَ 
َتْلَموْنَ ‏ أي: لما آثرتم الفاني على الباقي» 
ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السبى» 
ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله 
وعبادته-كما فعل المؤمنون-لفزتم كما 
فازوا»0. 

إن من أسباب إهدار الكفار لأو قاتهم 
وعدم مبالاتهم بها هو جهلهم بقيمة هذه 
الحياة» وأنها دار ممر لا دار مقرء دار عمل 
وجد ليوم الحساب لا دار لهو ولعب» 
ولذلك جاء بعد تلك الآيات قوله تعالى: 
1 يحغون (40 [المؤمئون:9١١].‏ 

«أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل» 
الذي يرجع إلى القدح في حكمته)". 

ويوضح الفرق بين وعي أهل الإيمان 
والعلم حول خطورة الوقت» وبين غيرهم» 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ .6٠0‏ 
() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص .0”١‏ 


هذا المشهد القرآني الذي جاء في قوله 
تعالى: 2 اثقافة بقية الفكرقة 
0 


مَا لوا غير مصاعو كُدَلك كانوا موه ين 


هه م 2-1 0 


ََالَ اَن نأا جد سي 


في كتاب أله إل يمر الع ب 
اك ار ار 3 
تس كثر لا تلز 3 شِوْمَيِلٍ 


2 
0 يوه سء 5 02 


ل ع لك كلا سنو ولا هُمْ 
عه 2 خن سَتَعتبويك ((4)2 [الروم: 5ه -/9اة]. 

قبين ثعائى أن أهل الكفر والإجرام في 
حقه إذا حشروا يوم القيامة فإنهم يستقلون 
وقت مكثهم في الدنياء حتى كأنه قدر ساعة 
عندهو7. 

وأما أهل الإيمان والعلم فيعلمون أنهم 
مكثوا في ذلك أعمارهم التي كتب الله لهم» 
إلى أن بعثهم الله ليوم الحساب» ولذلك 
ينكرون على أهل الكفر مقالتهم» ويبينون 
لهم أن سببها جهلهم بقيمة أعمارهم؛ وعدم 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يخبر 
الله تعالى عن جهل الكفار في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة 
الأصنام» وفي الآخرة يكون منهم جهل 
عظيم أيضّاء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما 
ليئوا في الدنيا إلا ساعة واحدة» ومقصودهم 
بذلك: عدم قيام السبية عليهم» وأنهم لم 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي ؟//1917. 


الوقتا 


ينظروا حتى يعذر إليهم)”". 

وهكذا يظهر في هذا الموقف العصيب 
جهل أهل الكفر بحقائق الأمور» وهو جهل 
ناتج عن كفرهم بما جاءت به الرسل عليهم 
السلام من الإيمان بالبعث» حتى صار ذلك 
اتا وآسكًا في الدبو » كما قال تعالى 

في الآية: ((التسط فت ل تك 4 
0 «وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به 
سد د اك ع الآية 9 اك 
اقبإذثر اوري د 0 

وهكذا تظهر 2 الجهل بقيمة 
الوقت في تضييعه وعدم الانتفاع به فأهل 
الكفر والطغيان لم يعلموا قيمة حياتهم في 
هذه الدنيا فضيعوها هباءً منثورًا. 
ثالنًا: ضعف الإرادة والعزيمة: 

من أهم أسباب استغلال الوقت والانتفاع 
به وجود الإرادة القوية والعزيمة الصادقة» 
وبدونهما يضيع الوقت هباء متثوراء وكلما 
قويت إرادة العبد واشتدت عزيمته كلما 
استثمر أكبر قدر من الوقت» والعكس 
صحيح؛ فكلما ضعفت هذه الإرادة وقلت 
العزيمة كلما ضاعت الأوقات سدى. 

وقد أشار الله تعالى إلى لزوم تحقق 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 87//5. 
(9) تفسير البسيطء الواحدي 7/1١4‏ ”8. 


(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ١‏ ؟/ 15. 
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الإرادة في الانتفاع بالوقت. 

قال تعالى: «ل وهار ِلَوَابدَلَ وَالتهَارَ 
(5) [الفرقان:17]. 

فأخبر تعالى أنه جعل الليل والنهار 
«متعاقبين يخلف أحدهما الآخر» (2, لمن 
يريد أن يتذكر بهما ويعتبرء ولما يحدثه 
تعاقبهما من النشاط والذكرء وإذهاب 
الملالة التي قد تصاحب العبادة إذا لم يتغير 
الزمان» فكلما تكررت الأوقات واختلفت 
تجدد فى النفس النشاط والقوة على العبادة 
من جديد'""؛ وقد خخص الله الانتفاع بذلك 
لمن كانت لديه إرادة قوية» وعزيمة صادقة» 
أو رغبة في شكر الخالق تعالى. 

كما ذكر تعالى مثالا عمليًا في إضاعة 
الوقت بسبب ضعف الإرادة أو عدم 
وجودها بالكلية» قال تعالى عن المتخلفين 
من المنافقين عن الجهاد مع النبي صلى 
الله عليه وسلم: : # وَلوْ أَرَادُوأْ ألَشُرُويَ 
كتهثوا له عد وليك صكرء آذه أزَْائَهُمْ 
(4)8 [العوبة:”]. 


أي: لو كانوا صادقين فيما يدعونه 


-ويخبرونك به- من أنهم يريدون الجهاد 
معكء لما تركوا إعداد العدة» وت تحصيلها قبل 
)١(‏ تفسير المراغى /١9‏ 8#8. 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
كمه 





وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون7". 

ولكنهم لم يريدوا الخروج إلى الغزوء 
وهذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيؤوا للغزو ثم 
عرضت لهم الأعذار فاستأذنوا في القعود؛ 
لأن عدم إعدادهم العدة للجهاد دل على 
انتفاء إرادتهم الخروج إلى الغزوا*. 

وهكذا أضاع هؤلاء المتخلفون فرصة 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وقضاء الوقت في ذلك العمل العظيم» 
بسبب عدم تحقق إرادتهم في ذلك. 

كما ذكر تعالى أيضًا مثالا آخر لاستثمار 
الوقت والانتفاع به بسبب صحة الإرادة 
وقوتهاء قال تعالى مخاطبا نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم: «إ لامر لذن يدعُون ريه 
ِالْعَدَوةَ وَالْعثق يُريدُودوْجهَ © [الأنعام:07]. 

وقوله: وَاصَيرٌ تَنْسَكَ مم اين يدعوت 


7 00 


ريم ِالْفَدَذةَ وَالمثى برِيدُونَ وجههر ولا كد 
عِنِدَاكَ عَنهُمْ دُ زِينَةَ الْحيَزة الذي ولا ميل 
مُرطَا 48 [الكهف:1]. 

فبين تعالى أنهم يريدون وجه الله 
ورضاهء فلذلك يدعونه ويستثمرون أوقاتهم 
صباحا ومساءً في الطاعات. 
رابعًا: نسيان الآخرة: 

من أهم معوقات استثمار الوقت نسيان 


(9) انظر: فتح القديرء الشوكاني .4١8/5‏ 
(4) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 5/٠١١‏ 71. 


الآخرة وما أعده الله تعالى فيها من النعيم 
المقيم لمن أطاعه والتزم أوامره» وما توعد به 
من العذاب الأليم الدائم لمن عصاه وخالف 
أوامره» فبترك العبد العمل لهاء ويضيع أوقاته 
في الشهوات والملهيات»؛ كما قال تعالى في 
وصف حال الكفار: 7 لدت أتَكََدُوأ 
الوم تسلهُم كما مَنُوا كله يَرْمِهِرٌ 
هَنِدًا وما حكَاوأ ييا يجَسدُوت ()4 
[الأعراف:١‏ 0]. 

فوصف الله تعالى حالهم في اتخاذهم 
الدين لهوا ولعباء واغترارهم بالدنيا وزيتتها 
وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار 
الآخرة» ثم أخبر تعالى بأن عقابهم يكون 
من جنس عملهمء فكما نسوا الآخرة وغفلوا 
عنهاء فسيعاملهم معاملة من ينساهمء 
ويتركهم في العذاب7". 

وكما وصف الله تعالى حال أهل الغفلة 
من خلقه فقال: اقرب اس حِسَابْهَُ 


روه مح بر هيه 5 2 5 
رَهُمْ في عَفْلْوَ صُون 0 مَايأيْهم ين 
1 0-0 201-07-5 ا 0 
ذحكر تن زيهم تمحدث 1 استعموة وم 


200000 


يلمَبُونَ (1)" لاهية لوهم # [الأنبياء: .]-١‏ 

فبين تعالى حالهم في لهوهم ولعبهم 
وإضاعتهم أوقاتهم بسبب غفلتهم عن 
حسابهم ونسيان آخرتهم» قال الإمام 
الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: دنا 


.47 5 /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


الوقتا 


حساب الناس على أعمالهم التي عملوها 
في نافع بوتمديي التي اتعبها علييع 
فيها في أبدانهم» وأجسامهم» ومطاعمهم» 
ومشاربهم» وملابسهم وغير ذلك من نعمه 
عندهم» ومسألته إياهم ماذا عملوا فيهاء 
وهل أطاعوه فيهاء فانتهوا إلى أمره ونهيه في 
جميعهاء أم عصوه فخالفوا أمره فيها؟ 

«وَهُمٌ ف عَفْلَوْتُعرسُونَ © يقول: وهم 
في الدنيا عما الله فاعل بهم من ذلك يوم 
القيامة» وعن دنو محاسبته إياهم منهمء 
واقترابه لهم في سهو وغفلة» وقد أعرضوا 
عن ذلك. فتركوا الفكر فيه» والاستعداد له 
والتأهب» جهلا منهم بماهم لاقوه عند ذلك 
من عظيم البلاء» وشديد الأهوال»7". 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا تنبيه من الله 
عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن 
الناس في غفلة عنهاء أي: لا يعملون لهاء 
ولايستعدون من أجلها»7. 

وقد أخبرنا المولى تعالى عن قصة 
صاحب الجتتين: الذي حمله الغرور بالدنيا 
وانغماسه في متاعها على الغفلة عن البععث 
ونسيانه» وبذلك استحق سخط الله وأليم 
عقابه. 

قال تعالى: «إوَدَخَلَ بَنَّنَهه وَهُوَ ظَالِم 
نَفْسِو قَلَ مآ أظنُ أن ييدَ هن أبَدَا © 


(؟) جامع البيان» الطبري 5١9/18‏ . 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1/0 77. 
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كار ع أن الستاعة قايمة ولين رُدِدثٌ 
إل يق لَه حا ينها مقا 4 
[الكهيف:ه-75]. 

والمعنى: «هذا الذي جعلنا له جنتين من 
أعناب مإْوَدَمَلَجَسَّمَهُ 4 وهي بستانه 'وَهُوٌ 
ظَإِلِهٌ لسو وظلمه نفسه: كفره بالبعث. 
وشكه في قيام الساعة» ونسيانه المعاد إلى 
الله تعالى» فأوجب لها بذلك سخط الله 
وأليم عقابه» وقوله:مإقَالَ مَآ أن أن يِيدَ مذو 
بدا أي: قال لما عاين جتته» ورآها وما 
فيها من الأشجار والثمار والزروع والأنهار 
المطردة شكّا في المعاد إلى الله: ما أظن أن 
تبيد هذه الجنة أبداء ولا تفنى ولا تخرب» 
ولام ترا عدار 
فيها تقو تقوم فتحدث» ثم تمنى أمنية أخرى 
على شك منه» فقال: لوكين رُودتُإِلَ يق 4 
فرجعت إليه» وهو غير موقن أنه راجع إليه 

مدن حيرا منْهَا مُنَقَلًا # يقول: لأجدن 
خيرًا من جنتى هذه عند الله إن رددت إليه 
ترجا ومرة»0". 

وقد بين الله تعالى بعض الملهيات التي 
تنسى الدار الآخرة والاستعداد لها. 

قال تعالى: سآلْصَككْ التكَارُ 
رم الْمَكَايرَ ()4 [التكائر:١‏ 10 

أي: اشغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة 
المال والعدد عن طاعة ربكم وما ينجيكم 


222 جح الواسااطري بي وسو 





من سبخطة 00 «وقيل ألهاكم: أنساكم» © 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «ولم يعين 
سبحانه المتكاثر به بل ترك ذكره؛ إما لأن 
المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا المتكاثر 
به» كما يقال: شغلك اللعب واللهو. ولم 
يذكر ما يلعب ويلهو به وإما إرادة الإطلاق 
وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب 
الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو يناء 
أو غراس أو علم لا يبتغي به وجه الله أو 
عمل لا يقربه إلى الله فكل هذا من التكاثر 
الملهي عن الله والدار الآخرة». 

وقال ابن كثير: يقول تعالى: شغلكم 
حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى 
جاءكم الموت وزرتم المقابر» وصرتم من 
أهلها؟!””'» وكما في قوله تعالى: د دَرْهُمْ 
يَأحكنؤا تمتو سَمتّعوأ ويلهه” الأملّ كب َو 
0 4 [السير 3 

وقد تقدم الكلام عليه» وكما حذر تعالى 
عباده المؤمنين من ذلك كما في قوله تعالى: 
بايا الْدينَ اموا موأ لا ليك أموكمع و 
ولد لمطور وك رٍ أنه وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ 
وي َ هُمٌالْكَوِرُونَ 40 [المنافقون:4]. 
(9) معالم التتزيل» البغوي 015/8 
الزنا. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .. 
(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم 


ص”187. 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 4177. 


وهو في نهي المؤمنين عن التشبه 
بالمنافقين» أي: لا تشغلكم أموالكم التي 
تعتنون بجمعها وتحصيلهاء ولا أولادكم 
الذين هم أشهى ثمرات حياتكم, لا يشغلكم 
ذلك عن أداء ما كلفكم سبحانه بأدائه من 
طاعات» وخص الأموال والأولاد بتوجه 
النهي عن الاشتغال بهما اشتغالًا يلهي عن 
ذكر الله» لأنهما أكثر الأشياء التى تلهى عن 
طاعة الله تعالى 20. 00 


)١(‏ انظر: الوسيطء محمد سيد طنطاوي 
0 





ا 0 


اعتنت الشريعة الإسلامية عناية كبيرة 
بالوقت» حيث ربطت بين العديد من 
التشريعات والوقت» كما حرصت على 
غرس مفهوم العناية بالوقت» وتثبيته في 
نفوس المؤمنين» وعلى تربيتهم على مراقبة 
الوقت وحفظهء وبذلك تثمر الشريعة 
الإسلامية والالتزام بها أجيالا صالحة على 
مر القرون حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء تنصف بأكبر قدر من المسؤولية 
والانضباط» ولا تعرف للكسل والبلادة 
والفوضى والعشوائية طريقا. 

وفي النقاط الآتية سنذكر بعض الشواهد 
التي تدل على الارتباط الوثيق بين الوقت 
والكثير من التشريعات المختلفة في مجال 


العبادات» والكفارات» والمعاملات» 
وأحكام الأسرةء والآدابء والأذكار» 
والأدعية. 


أولًا: العبادات: 

ارتبطت العديد من العبادات بالوقت» 
وسيتحدث في هذا المطلب عن بعض 
العبادات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوقت. 
١‏ الصلاة. 

وهي من أعظم الأمور التي تضبط 
للمؤمن وقته وتنظمهء وقد افترض الله 
تعالى على المؤمنء خمس صلوات في 
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اليوم والليلة» تبدأ بصلاة الفجرء وفيه تعويد 
للمؤمن على الجد والنشاط» والاهتمام 
بوقت الصباح» وهو وقت مبارك» كما جاء 
في الحديث» عن صخر الغامديء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم 
بارك لأمتي في بكورها)!". 

ثم تأتي صلاة الظهر ثم العصر في وسط 
اليوم ثم المغرب ثم العشاء في آخر اليوم. 

قال تعالى: «[ هَمْبْحَنَ أله حِنَ تدسُوت 
ون يِحةَ (8) وه الحمْدُ ف ألتكووت 
وَالْايّضٍ وَعَيِكًا يت تظهزوة )4 
[الروم:18-10]. 

ذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
«المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة» وأشار 
بقوله: (إسِينَ ُمْسُوت # إلى صلاة المغرب 
والعشاءء وبقوله: (إوَمِينَ تيحن 4 إلى 
صلاة الصبحء وبقوله: موَعشيًا 4 إلى صلاة 
العصرء وبقوله: (إمَسِتَتظهرُويَ © إلى صلاة 
الظهر»”". 

وفي هذه الصلوات تنبيه للمؤمن في كل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء أبواب البيوع» باب 
ما جاء في التبكير بالتجارة» رقم 217١7‏ 
0ه. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
كشن لركقة 

أضواء البيان» الشنقيطي .78٠١ /١‏ 

وانظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ 87 معاني 
القرآن. الفراء 0777/7 تفسير السمرقندي 
1 





حين؛ وإيقاظ لحسه بالوقت وساعاته؛ ثم إن 
فيها تدريبًا له على الانضباط بهء وذلك لأن 
هذه الصلوات لها أوقانًا محددة مضبوطة 
لا يجوز تقديمها أو تأخيرها عنهاء كما قال 
تعالى: «إإوٌ الصَلزة كت عَلَ المؤميت 
ككبا مَوَفُوكَا © [النساء:١1].‏ 
أي: مفروضة في وقتهاء لاتصح إلابه 
وقال سبحانه: «إحَنؤْظوأ عَلَ المَسلوّتِ 
الكصكرة الْمُسْمك وَووْمُوا له دبي 415 
[البقرة:78]. 
وقال ناهيًا عن إضاعتهاء ومتوعدًا من 
تهاون فيها: «[ # خَلْفَوِ يعرم حَلْكُ أضَاعُوا 
الشلزة واتبمرا القيزر” كتين يتين خا 
40 [مريم:9 19 
وقال تعالى: ‏ مهيل إنصات 


إضرف 
2 


2 أي هع سَكَتوم سَامة )4 
[الماعون:ة-0]. 


وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» قال: (سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: (الصلاة على وقتها) قال: ثم أيْ؟ قال: 
(بر الوالدين) قال: ثم أي؟ قال: (الجهاد في 
سبيل الله)). 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن؛: السعدي 
ص86 .١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت 
الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم 
6317 ١/117ء‏ ومسلم في صحيحه كتاب 


؟. الزكاة. 

قال تعالى: 4 # إِنّمَا ألصّدَقاتإِلْصْكَرةِ 
َف ارا وَالْعريِيتَ وف سبل أله 
سكير (40 [العوبة:0>]. 

وقد بيئت السنة وجوب الزكاة في المال 
الذي بلغ النصاب» وحال عليه الحول» وأنه 
ليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول. 

عن علي رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (فإذا كانت لك مائتا 
درهم» وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراه وليس عليك شية - يعني - في 
الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا 
كان لك عشرون دينارّاء وحال عليها الحول» 
ففيها نصف ديناٍ فما زادء فبحساب 
ذلك200, 

أما الزروع فتخرج زكاتها وقت الحصاد 
وُعَأ فآ عق وَوو حصكَاو و لاخر سل 
يحب الْمُسَرِفيرت © [الأنعام: 41 1]. 

قال السعدي رحمه الله: أمرهم أن 


الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال» رقم 380 .40/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئئه كتاب الزكاة» باب 
في زكاة السائمق» رقم 3151/7 ؟/ .3١‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» الأم 
1/0 


الوقتا 


يعطوها يوم حصادهاء وذلك لأن حصاد 
الزرع بمتزلة حولان الحولء لأنه الوقت 
الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء» ويسهل 
حيتئذ إخراجه على أهل الزرع» ويكون 
الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء حتى يتميز 
المخرج ممن لا يخرج»7. 

وهكذا يراقب المؤمن الوقت في زكاته. 
فإذا حان وقت الحصاد أدى زكاة زروعه» 
وإذا حال الحول على أمواله إذا كانت من 
أصناف الزكاة» دفع زكاته منها. 

أما زكاة الفطر فقد ورد ذكرها في حديث 
عبدالله بن عمر: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل 
حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)77. 

وبيدنت السنة وفت زكاة الفطرء وأنها 
تؤدى قبل صلاة العيد كما جاء عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 
الصلاة)0. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص775. 


() أخعرجه أحمد فى مسندف 9/ 57 7. 
وصححه الألبانى فى كتابه الإرواء */ 5 71. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» 
باب الصدقة قبل العيب رقم 609 
5» ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة» 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» 
رقم تفف 5/9/9 
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“. الصيام. 

وقد بين الله تعالى وقته الواجب من 
كل عام وهو شهر رمضان. فقال عز وجل: 
«مَبْرُ رََمَادَ ألَذِى أنيل هه الْقُرْءَانُ 
-_ حوب وَيَيْتٍ مِْنَ الهُدَئ 
الع 

وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة 
بدء هذا الشهر المبارك بظهور الهلال» 
كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي7" 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 6 

كما بين تعالى وقت الصيام المحدد 
من كل يوم من أيام الشهر فقال سبحانه: 
«كوا اشوا عق تيك ل انعط الي ون 
كليل لاود مال رثرَاوواكهَاءِلَ كَل # 
[البقرة:/1410] 


32 قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن‎ )١( 
عليكم) أي :فيح . وأخرجه ب (غَبِي)‎ 
بضم الغين وتشديد الباء الحكسورة» لما لم‎ 
ماقام اسمن لباه : شبه الغبرة في السماء.‎ 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن‎ 
957 / الأثير‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصومء‎ (2 
باب قول لني يلي الله عليه مسباع: ر‎ 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)»‎ 
رقم 11 6/لاتى ومسلم في صحيحف‎ 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان‎ 
سه ا ا‎ 





أي: أباح تعالى للمؤمنين الأكل 
والشرب» في أي وقت من الليل إلى أن 
يتبين ضياء الصباح من سواد الليل”"» وهو 
وقت أذان الفجرء فيمسك الصائم من أذان 
الفجر إلى وقت أذان المغرب» عند غروب 
الشمسء وهكذا يظل الصائم يراقب الوقت 
في إمساكه وإفطاره» وأيضًا فقد بينت السنة 
الأوقات المستحبة في الصيام» كصيام ستة 
أيام من شوالء ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراءء 
ويومي الإثنين والخميس» وغير ذلك مما 
يستدعي مراقبة الوقت والسؤال عنه. 

4. الحج. 7 

قال تعالى: «9 ## يَحَنْوئك عن الأَحِلَةَ هل 
هَ موقت ناس وَألْصَيّ © [البقر م114 ]. 

كما بين تعالى أن للحج أوقات معينة 
معلومة لا يؤدى الحج في غيرهاء قال تعالى: 
#الْحَج أَشْهِرٌمَعَلُومتٌ © [البقرة:/191]. 

«وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من 
ذي الحجة» وقيل: كله)2". 

والاقتصار على الحج دون العمرة في 
الآيتين» لأن العمرة لا وقت لها في فعلهاء 
فلهذا لم يذكرها في الآية/. 

وهكذا يظل المؤمن في متابعة لأشهر 
العام» هذا شهر الصيام وذاك شهر الحج» 
وهكذا. 
2 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 517. 


(:) تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي ص47. 
(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .1١95/7‏ 


ثانيًا: الكفارات: 

ارتبطت العديد من الكفارات بالوقت» 
ومن هذه الكفارات التي ارتبطت بالوقت: 

2 كفارةاليمين.‎ .١ 

ومن اعتبار الوقت في الكفارات ما جاء 
في كفارة اليمين في قوله تعالى : «[ لَايوَاضِدكُم 
أ هبلقو و ويم ولكن نكم ينا 
عفدم رمسو 2 عَشَّرَوَ مَسَلَكينَ 


م أ جا ئُ سم و 
رفوك عكر ال 


لكك 


11 أَيَمْيَكُمَ دا 5 0 ولعي ظوا متك 
ديك 2 اساي 48 
[المائدة:89]. 
فبين تعالى أن كفارة اليمين المنعقدة 
الموثقة بالقصد والنية إذا حنث صاحبها 
فيها تكون بإحدى ثلاثة أمور على التخيير 
بيئهاء وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
من أوسط ما يطعم الحانث في يمينه أهله» 
والمراد بالوسط هنا: المتوسط بين طرفي 
الإسراف والتقتير» أو أن يعتق رقبة» ثم بين 
تعالى ما يتبغي فعله على الحانث الذي لم 
يجد شيئا من الأمور المذكورة: وأنه يصوم 
ثلاثة أيام. فيكون صيامه كفارة لحنثه في 
اليمين» وقد اختلف العلماء في صيام هذه 
الثلاثة أيام في كفارة اليمين» هل يكون 
متتابعًا أم متفرقاء على قولين في ذلك77", 
)١(‏ انظر: فتح القدير» الشوكاني ؟/ 87-45. 


الوقت 


وكل ذلك مما يشهد لاعتبار الوقت في أمر 
الكفارات وانضباطها به. 
؟. كفارة القثل. 

قال تعالى: لوَمَا كارب لِمُوْمِنِ أن يتل 
مو لاطو لاطا هتَووُ 2 
5 مقمكة وَدِيَةٌ تُصلمةٌ إل أمَيوء 3 

يَصَدذأ ووأ فَّإِن كارت من وو عَدُوَ لم 
0 إن 
مكان من موي ع يَدَتَحكُم و وبِكنهُ للع مساق 
مَدِهَهٌ تُصلّحةُ إِكّ أَمَلوء ققدي رَقيَةَ 
مكو من لَمْ يجِد تيم سَهرَتن 
مُصَتَايِمَنٍ مد من أهه وكافت أتدغيب عا 

ححكيمًا (4010 [النساء:؟4]. 

وقوله: «إومن قل مُؤْمنَا حَطكًا تح تحور 
َقبَةَ مُوْمكَقَ وَدِيَهُ 20 : 
يَصََدَّدُوٌا # هذان واجبان في قتل الخطأ: 

أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب 
العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن 
تكون عتق رقبة مؤمئة فلا تجزئئ الكافرة. 

وقوله: «#وَدِية تُسَلَمدٌ إكأهيوء 4 هو 
الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» 
عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم. 

وقوله: لتك بك أ 4 أي: فتجب 
فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها 


جه 
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أي: إذا كان القتيل مؤمناء ولكن أولياؤه 
من الكفار أهل حربء فلا دية لهم» وعلى 
القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: ١‏ ##وإن كات ين كر 


بره 2 31 


010 لسسع لس #4 
ينتحكم ويسهم 


واج 


كن هري سكم 
إِكَ ميو وَكَحْرِرْرَكَبَةَ مُؤْمِكَدٍ » أي: فإن 
كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم 
دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا 
إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. 
ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 

لممَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَينِ 
مُكتَابِعَنِ ‏ أي: لا إفطار بينهماء بل يسرد 
صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير 
عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. 

وقوله: انيد مَنّ ألو وكات أله 
عَليِمًا حَككيمًا 4 أي: هذه توبة القاتل 
خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 


قال تعالى: طمن وعد يم رين 
وتألك حُتُود لنهوَلَكتَ عَدابُ لم (4)3 
[المجادلة: ؟ ]. 


«عن ابن عباسء في قوله: أ وَالَدِينَ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 


ع ل ااا 





5 مرا ى تي سم ا ا 
يُظلَهرُونَ عن َنِم ثم يدوت لِمَا مَانوأ» 
[المجادلة:7]. 


فهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي 
كظهر أميء فإذا قال ذلكء فليس يحل له 
أن يقربها بتكاح ولا غيره حتى يكفر عن 
مُنَتََِينِ ين قَلِ أن آنه والمس: النكاح» 

سن لََمَستَع وَطعَامُ يسيم 704" 

ثالنًا: المعاملات: 

ارتبطت العديد من المعاملات بالوقت» 
وسوف نذكر نماذج من هذه المعاملات 
التي ارتبطت بالوقت. 

1 الدين. 

بين تعالى أحكام الدين في آية الدين» 
وهي أطول آية في القرآن» وبين فيها اعتبار 
الوقت في الدين وضبطه به قال جل وعلا: 
يها الت ءامنا إا تَدََمْ يي إل 
بكل مسحي تَآصحَتُبُوه © [البقرة: 15]. 

فأمر الله تعالى المؤمئين إذا داين بعضهم 
بعضا إلى موعد «محدود بالأيام والشهور 
والسئة ونحوها مما يفيد العلم» لا بالحصاد 
وقدوم الحاج مما فيه جهالة)0؛ فأمرهم 
تعالى في هذه «الحقوق المؤجلة بالكتابة 
والإشهاده حفظا منه للأموال»”*)؛ وحتى لا 
(؟) جامع البيان» الطبري 1/77 77. 


(؟) تفسير المراغي 7/ .7١‏ 
(5) التفسير البسيطهء الواحدي 5/ 4488. 


يقع فيه الشك والاختلاف والإنكار» كما بين 
قاني ذلك في قوله: «َلامْكمَأآن أأن تكثبوة 

عن لتاستية د ان 011 الل 
عند لَه وَأَقومُ للدَّهْدَةَ وَآَدَ ألا حَربايوا » 
[البقرة:7857]. 

وفي كتابة الدين وتوقيته بأجل معين 
إلزام للمدين بأدائه» وهكذا يظل المؤمن 
في مراقبة للوقت» سواء أكان دائنا لاستيفاء 
حقه أو مدينا لأداء ما عليه. 

؟. الإجارات. 

وهي من الأمور التي يعتبر فيها الوقت» 
بل هو من شروط صحتها عند الفقهاء. 
#الإجارة ني الشوع:* هي: عقد على تمليك 
المنفعة بعوض'''» يتفق عليه الطرفان في 
عقد الإجارة: الموخعر والمستأجرء وقد 
اشترط الفقهاء لصحة عقد الإجارة شروطاء 
منها أن يبين فيه مدة الإجارة كشهر أو سنة أو 
أكثر أو أقل”'» وذلك «لأن المعقود عليه لا 
يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي 
إلى المنازعة»27. 

ومما يدلل على ارتباط الإجارة بالوقت 
ما ذكره الله تعالى في كتابه في قصة موسى 


)١(‏ انظر: التعريفات» الجرجانى ص 2.٠١‏ أنيس 
الفقهاى القونوي ص" 1. 

.181/7" انظر: فقه السنةء سيد سابق‎ )١( 

() الفقه الإسلامى وأدلته وهبة الزحيلى 
ا( ١‏ 


عليه السلام مع صاحب مدين!*) 5 
قال تعالى: طم إن ِب ل تمك 


إِحْدَى أبْتَوَءَ هبن عَلْج أن تا جْرَفِ تَمَنِقَ 0 
اكرص ات م غة معن 

إن أ تك عن قن مع وما أي 

2 أَشْيَّ لتك سَبَمدُوت إن عله أله ين 


ليده 400 [القصص:0]. 

2 قال صاحب مدين وهو «أبو 
المرأتين اللتين سقى لهما موسى: إني أريد 
أن أزوجك إحدى ابنتي الحاضرتين أمامك» 
فانظر من يقع اختيارك عليها منهماء على 
أن تكون أجيرًا لي ثماني سنوات ترعى 
لي فيها غنمي» فإن أتممت الثماني السنين 
التي شرطتها عليك فجعلتها عشرا فإحسان 
من عندك؛ وما أحب أن أشاقك بمناقشة أو 
مراعاة أوقات ولا إتمام عشر ولا غير ذلك» 
وإنك ستجدني إن شاء الله ممن تحسن 
صحبتهم ويوفون بما تريد من خير لك 
ولناة. 


(:) اختلف المفسرون فيه من هو؟ على أقوال» 
قي من قال: إنه شعيب النبي عليه السلام 
الذي أرسل إلى أهل مدين» وهذًا هو المشهور 
عند كثيرين» وقيل: هو رجل مؤمن من قوم 
شعيب. قال الحافظ ابن كثير: من المقوي 
لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه للأوشك أن 
ينص على اسمه في القرآن هاهنا . وماجاء في 
بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة 
موسى لم يصح إسناده؛ والله أعلم. 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
ا 


(5) تفسير المراغي /7١‏ 07. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


.٠“‏ المواثيق والعهود. 
أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والالتزام 
يها. 


قال تعالى: لوأوْوا المهَد إن الْمَهَدَ 
كا مَمَْولًا © [الإسراء:ة *]. 

وقال تعالى: ييا لدت 
وَهُوأ َالْحْقُووِ © [المائدة:١].‏ 

«والعقود: العهود وأصل العقود الربوط» 
واحدها عقدء يقال: عقدت الحبل والعهدء 
فهو يستعمل في الأجسام والمعاني» وإذا 
استعمل في المعاني كما هنا أفاد أنه شديد 
الإحكام» قوي التوثيق قيل: المراد بالعقود 
هي التي عقدها الله على عباده» وألزمهم بها 
من الأحكام وقيل: هي العقود التي يعقدونها 
بينهم من عقود المعاملات» والأولى شمول 
الآية للأمرين جميعاء ولا وجه لتخصيص 
يعضيادون تعضى204. 

قال أبو السعود: «والمراد بالعقود ما يعم 
جميع ما ألزمه الله تعالى عباده وعقده عليهم 
من التكاليف والأحكام الدينية وما يعقدونه 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوقاء به0/". 

وقال السعدي: «هذا أمر من الله تعالى 
لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء 
بالعقود» أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 


2-8 سم 


.5/7 فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 
18 راد العا تسيو أو انمه‎ 2 





نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين 
العبد وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها 
أثم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه. 
والتي بينه وبين الوالدين والأقارب» ببرهم 
وصلتهم» وعدم قطيعتهم. والتي بينه وبين 
أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في 
الغنى والفقرء واليسر والعسر» والتي بيئه 
وبين الخلق من عقود المعاملات» كالبيع 
والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات 
كالهبة ونحوها. 

بل والقيام بحقوق المسلمين التي 
عقدها الله بينهم في قوله:ظ ِنَم الْمْوممُونَ 
لوه :#[الحجرات: ١ ٠‏ بالتناصر على الحق» 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم 
التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي أمر 
الله بالقيام بها»”2. 

ويكون الوقت ملزمًا في العهود التي 
يلزم المتعاهد نفسه بأدائها في وقت معين» 
كما جاء في قصة موسى مع صاحب مدين» 
فقد وفى موسى لصاحب مدين في ما عاهده 
به من الرعي طيلة المدة التي طلبها منه في 


عجوي ١‏ أ ووس امد . 
قوله: « َل كلك يت ريات أي لكين 


لو سيم عي سداد ا تقول 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص .71١8‏ 


وَكبلٌ (4)8 [القصص:1]. 

وهو إخبار عن موسىء أنه قال لصهره 
صاحب مدين: الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتني على ثماني سنين» فإن أتممت 
عشرا فمن عنديء فأنا متى فعلت أقلهما 
فقد برئت من العهد» وخرجت من الشرط؛ 
وقد فعل موسى أكمل الأجلين وأتمهم(: 
كما قال تعالى: !4 ماص مُومى الل 
وَسَرٌ يهو قت ين جَلِنٍ ألظُور كارا 4 
[القصص:؟7]. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: 
أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: «قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل)!"» وهكذا نلحظ في وفاء موسى 
للعهد اعتبار الوقت» وهكذا يلاحظ المسلم 
الوقت ويراقبه في عهوده حتى لا يؤخر 
أدائها عن وقتهاء أو يتخلف في ذلك. 

إن الوفاء بالعهود والمواثيق إلى مدتها 


واجب حتي مع الكفار العيلر 


قال تعالى: 2 وَأَدن وص أله ورسولوء 
إِكَ اليب يوم ا لَه رمه ين 


ف 0232 5 


لْمشرِكين ورشولة. ع 1 ل 3 

و لهو كا لكي مشجيع 14 
كر اليد كا كاب لير © إلا 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير / 770. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» رقم 
0 


اوقتا 


لذت عهدث ون التفرية مل يشوم 
ميا وَلَمْ يمرأ ع يقد يه 
عَهَدَهٌْ إل مُدّصِم إن هه ْبُ التي 40 
[التوبة:«-ة ] 
رابعًا: أحكام الأسرة: 

0 العدّد. 

ومئها: عدة المطلقة. 

قال الله تعالى: وكيا اننا للقثر دا طَلَعَسمٌ 
سه مَلَُْوهُن لِعِدَّتبِكٌ وَلْحصوأ اليد # 
[الطلاق:١1].‏ 

قال السعدي رحمه الله: مإمَطْيْفُوهُن 
لِعِدَّتِركَ #: «أي: لأجل عدتهنء بأن 
يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم 
يجامعها فيه» فهذا الطلاق هو الذي تكون 
الدة يه واس بين يغلان .مائو طلتها 
وهي حائض» فإنها لاتحتسب تلك الحيضة» 
التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة 
بسبب ذلك؛ وكذلك لو طلقها في طهر وط 
فيه» فإنه لا يؤمن حملهاء فلا يتبين و لا يتضح 
بأي عدة تعتد» وأمر تعالى بإحصاء العدة» 
أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيضء أو 
بالأشهر إن لم تكن تحيضء وليست حاملا 
فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج 
المطلق» وحق من سيتزوجها بعد» وحقها 
في النفقة ونحوهاء فإذا ضبطت علتهاء 
علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترتب 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


عليها من الحقوقء وما لها منهاء وهذا الأمر 
بإحصاء العدة» يتوجه للزوج وللمرأة» إن 
كانت مكلفة» وإلا فلوليها»7". 

وقد بين الله تعالى العدد التى يجب على 
المرأة المطلقة أن تعتدها وأ أنوعهاء فمنها 
عدة المطلقة المدخول بهاء كما في قوله 
تعالى: .« ولق لكت ريسب بيهن 
َلَقَدَ ووو © [البقرة:178]. 

أي: ليتتظرن عن النكاح ثلاثة قروء 
تمضي من حين الطلاق» والقروء: جمع قرء 
بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان 
للعلماءء وهذا في المدخول بهن أما غير 
المدخول بهن فلا عدة عليهن؛ لقوله تعالى: 

يتأي ادن اموا ذا مَكحمر الْمُؤْمِئات شر 
جيل )4 [الأحزاب:49]. 

أما الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر» 
وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن”". 

قال تعالى: لا وَأيْسَنَالْمِضٍ ين 
يصن وت المال أَجَلْهُنَ أن يَصَعنَ 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق:4]. 

ومنها: عدة المتوفى عنها زوجها. 

قال تعالى: لذن يتوَغودَ مَِكُموَيَدَرُونَ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص859. 
(؟) انظر: تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي 





بعس ع موده م ل 4ع ع جرسع عو سه عر 
وج يرصن يأنفسهنريِمَةٌ شُهِر وَعَشْرا َإِدًا 


عسوم # در م “0 


بَْنَ جهن فلا متاح عَلَتَكْر فيمَا مََلْنَ يه 
شور ,اموز اتيم علد جر ©)4 
[البقرة:؛ 78]. 

«أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته 
متريصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجويّاء 
والحكمة من ذلك؛ ليتبين الحمل في مدة 
الأربعة» ويتحرك في ابتدائه في الشهر 
الخامس» وهذا العام 5-5 بالحوامل» 
فإن عدتهن بوضع الحملء» وكذلك الأمة 
عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمسة أيام. 

وقوله: ##إوَإِدًا بَلَدْنَ أَجَلْهُنَ #8 أي: 
انقضت عدتهن دلا جتَامَ عكر فيا 
َمَنَ ف أَنشِهنَ 4 أي: من مراجعتها للزينة 
والطيب» لمرو © أي: على وجه غير 
محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد 
مدة العدة» على المتوفى عنها زوجهاء دون 
غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو 
مجمع عليه بين العلماء. 

ديا تمن 4 أي: عالم 

بأعمالكم» ظاهرها وباطنهاء جليلها وخفيهاء 
فمجازيكم عليها. 

وفي خطابه للأولياء بقوله: دْلَاجْتَاحَ 
لَك فا من ف أَنفْسِهنٌَ 4 دليل على 
أن الولي ينظر على المرأة» ويمنعها مما لا 


يجوز فعله ويجبرها على ما يجب» وأنه 


39 


0 


مخاطب بذلك» واجب عليه)0. 
؟. الإيلاء. 

وهو «اليمين على ترك وطئ المتكوحة 
مده مثل: والله وسييرا 

وقد بين الله حكمه 3 قوله: ا للد 
يلون من مهم وَبْض أرْبعَة هر إن آمو 7 
لَه حَمُورٌ يبيد )14 [البقرة:775]. 

قال الحافظ ابن كثير: «الإيلاء: الحلف» 
فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» 
فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهر» 
أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن يتتظر حَمَلَتَهُ 
انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن 
تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه 
المدة» عن عائشة - رضي الله تعالى عنها 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى 
من نسائه شهراء فنزل لتسع وعشرينء وقال: 
(الشهر تسع وعشر ون)20. 

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء 
فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفيء -أي: يجامع - وإما أن 
يظلقء فيجبرء الحاكي علي هذا .هك ثلا 
يضر بهاء ولهذا قال تعالى: « لذن يوون 


.١١ 4 تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ )١( 

(5) التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان 
غريا + 

222 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» 
باب قول الله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر)» رقم 05589 // .5١‏ 


الوقتا 


أي: مياد ايه الج سو 0 

ربْص أَرْبْعةٍ َمَهْرٍ4 أي: يننظر الزوج أربعة 
أشهر» من حين الحلفء ثم يوقف ويطالب 
بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: تن كدو 
أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية 
انس جاه فيح في 


000 


2 الحمل والإرضاع. 

قال تعالى: "9و سطس + فرح 
متأم تدر مها وَوصث 2 
لعن عَهوا و [الأحقاف:6١].‏ 

وقال أيضًا: « مضنا لالس يودي 
حَله أنه ونا عل ون وَِصدله فى عَم 
أن كر لي يويد إل المَصِيرُ 4089 
[لقمان: ١]ء‏ 

فبين تعالى أن مدة فصال المولود -أي: 
تربيته وإرضاعه بعد وضعه- في عامين» كما 
قال تعالى: «( © الات ين دهن 

ا لمق واد أن يم البَاعَةَ 4 

[البقرة: 778]. 

ومن هاهنا استنبط ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره من الأئمة» أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر؛ لأن الله 2 قال في الآية 


الأخرى: «تكتلة وضكلة تكثة 4:5 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» بتتصرف 
واختصار 5/1١‏ 50. 


رك سر سج ور 00 


و ها وحمله مله 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


وذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهاراء ليذكر الولد بإحسانها 
المتقدم إليه. كما قال تعالى: #إوَثُل ري 
رهما رياف صَعِيَا © [الإسراء: 4 ؟]. 

ولهذا قال: #أن لكر لي يودي إلى 
َلمَصِيِرُ 4 أي: فإني سأجزيك على ذلك 
أوفر الجزاء0. 
[انظر: الأجل: الأجل فى العبادات 

والنانيك] - 
خامسًا: الآداب: 
.١‏ الزيارة. 

جاء اعتبار الوقت في الزيارة في الشرع 
في عدة أمورء كما أشار تعالى إلى ذلك 
في قوله: «يكآي) ايت امثوا لا دحوأ 


7 


- 001 095 357 504 
يوت أليّىّ إل أك يقت ل إل لكاي 
َي تَظرينَ َه وَلَكنَ داعيم فَأَدَخلوا مدا 


ل 4 وخا 17 تير رك 2 
طعمتم فانتشروا ولا مُسَتَيْنِيِينَ لحديث إِنّ 


2- عه هه ص صمل ع 
ل كاد وى الب ست . نحطم 


3 
م جر وج سه 0 


ونه ينتج من الْحَقٌ وإِذا سَاَلْتْسُوهُنّ مَبَعا 
200 5 3001 9-9 0-3 إعرم 7 
سَتَلُوضتَ ين ورآء حابي" دَلِكُمْ طهر 
م هس د -ه 5 بءى , 
ملُويك وَمُُويهِنَ وَمَا كان لَحكُمْ أن تُوْذوأ 


مويه 


رسول أو وَل أن تتكحوأ أرَونْجَهُمن بَعَدوه 
بدا إن َل كان عند أله عَظِيمًا )4 
[الأحزاب:07]. 

فأمر الله تعالى عباده المؤمنين» بالتأدب 





مع نبيه صلى الله عليه وسلم في دخولهم 
لبيوته» وذلك بألا يدخلوها إلا بعد استئذان 
وإذن» وإذا كان دخولهم استجابة لدعوة 
إلى طعام؛ فلا يتعجلوا في الحضور قبل أن 
ينضج الطعامء وذلك حتى لا يطول مكثهم 
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم”” 
ويكون ثقيلا عليه. 

كما قال تعالى: #أخَيرٌ تَظريٌ إِسَنْهُ # 
يعني: اغير متنظرين إدراكه وبلوغه»!”, 
فلا يدخلوا قبل الميعاد المضروب لهم 
حضورهم فيه» عجلة وانتظارًا منهم لنضج 
الطعام» فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب 
الدعوة» لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة» 
إلا ضيق صدر الداعي وأهله» وشغل وقته» 
وتوليد حديثء وتكلفا لكلام لا ضرورة له 
وإطالة زمن الحجاب على نسائه'. 

وأيضًا فإن في هذا الوقت يكون أهل 
البيت في شغلهم في إعداد الطعام» وفي 
ثياب العمل فلا يحسن أن يروهن وهن 
على هذه الحال وما ذلك كله إلا من شؤم 
التعجيل قبل الوقت!2. 

ولذلك قال تعالى: «وَلكنَ يدا دعِيمٌ 
9 انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم 

يونس الخطيب 54/ "م 
() جامع البيان» الطبري 191//19. 
(4) انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي 49/8. 
(5) انظر: تفسير المراغي 775/5. 


دحوأ «أي إذا دعيتم إلى الدخول في 
وقتهء فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده» ف 
لوَلكنَ 4 استدراك من النهي عن الدخول» 
مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم 
أدب آخر. وإفادة شرط مهمء وهو الإشارة 
إلى أن للدعوة حيئًا ووقنًا يجب أن يراعى 
زمنهء وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء 
القرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين 
الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم»!". 
تي قال تمالى: مهدا طعمكر فَأنتَشِرُوأ 
درت 5 - سني َم | إن - _- يقنى 
4 _, أي أن يكون جلرسكم به بمقدار 
الحاجة» «فلا تطيلوا الجلوس 
بعضكم بحديث يعضء وكانوا 0 
الطعام يتحدثون فنهوا عن ذلك»7". 
كوبين تعالى ستقمة النهى وفائدته فقال: 
كل كاد يوذى البّنّ ينْتي. 
يبع ونه سس من لكي 4 أي: إن 
انتظاركم الزائد على الحاجة كان يشق على 
النبي بحبسكم إياه عن شئون بيته» واشتغاله 
فيه» وهو يستحي منكم أن يقول لكم: 
اخرجواء كما هو جاري العادة» أن الناس 
-وخصوصًا أهل الكرم منهم- يستحيون 
أن يخرجوا الناس من مساكنهمء ولكن الله 


.494/8 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.57 5/9 (؟) لباب التأويل» الخازن‎ 


اوقتا 


تعالى لا يستحي أن يأمركمء بما فيه الخير 
لكمء والرفق لرسوله كائنًا ماكان7". 

وفي هذه الآية يظهر اعتبار الوقت 
ومراعاته في آداب الزيارة في الشرع» من 
اختيار الوقت المناسب للزيارة؛ وأن يكون 
على قدر الحاجة» وأن لا يطول بحيث يثقل 
ذلك على المزور. 
؟. الاستتذان. 

من عظمة التشريع الإسلامي كماله 
وشموله لجميع مناحي الحياة؛ صغيرها 
وكبيرهاء فما من أمر من أمور هذه الحياة 
وإلا نجد فيه تشريعا يضبطه ويبين الصواب 
فيه من الخطأء ومن ذلك التشريعات في باب 
الاستئذان وأحكامه؛ وقد بين النبي الحكمة 
في الاستئذان وأهميته» كما فى الحديث عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر)”. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
معنى الحديث: «أي: شرع من أجله لأن 
المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما 
يكره من يدخخل إليه أن يطلع عليه»7*. 


(00: انظر: 
0 
(4) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
الاستئذان» باب الاستثئذان من أجل البصرء 

رقم 05/805751. 
(5) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .74/1١‏ 


تيسير الكريم الرحمن» السعدي 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حرف الور 
ولذلك فقد أمر الله تعالى عباده 


المؤمنين عند دخولهم بيوتا غير بيوتهم 
بالاسات» كما قال سبحانه: 5[ يكام أدبن 


شم اس ع 1 على حون 
ام مي ا" 
للخ تددو (4)3 [النور:0]. 

ومعنى الاستئناس في الآية أي 
:الاستئذان» سمي بذلكء «لأنه به يحصل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشة»(23. 

والأمر بالاستئذان في الآية عام في كل 
حين يراد فيه دخول بيوت الغير» وهذا في 
حق عموم المؤمنين» وقد ورد ما يعخصص 
هذا الحكم في حق الإماء والعبيد والأطفال» 
فإنهم لا يجب عليهم الاستئذان كلما دخلوا 
إلى بيوت غيرهم» إلا في ثلاثة أوقات!" 
بينها الله تعالى في قوله: تيه ابت 
عام ينع يتيك قي تلك كن تنك ول ل 

يَأ أ ينيز كت مر سمه 


هه ل 


تضعون تاب رومن يد صَلَوة لعل 
كت عووات لك أب ليك ا لاعتو جع 


0 0-8 


2 سم 
يعدهن طوافورت عَليح ب 


م عل بحن 


2 


كيك ب أله لك ال وَل ع 552 
(4)8 [النور:6ه]. 
فبين تعالى هذه الأوقات الثلاثة» من قبل 
صلاة الفجر وهو وقت الانتباه من النوم» 
2.220 تيسير الكريم الرحمن السعدي ص 056. 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ل 





ولبس ثياب النهار» ووقت القائلة وهي 
الظهيرة» لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه 
واشتد حرهء ومن بعد صلاة العشاء وهو 
وقك التعري للنوم”". 

«وإنما خص هذه الأوقات لأنها 
ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو 
من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحدء فأمر 
الله العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه 
الأوقات)2). 

«وأما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: 
«ليبى عَدِك وَلَاعليومَ جاح بََدَهُنَ4 أي: 
ليسوا كغيرهمء فإنهم يحتاج إليهم دائماء 
نيدي الاستتانا ني ارتل قت ولهذا 
قال: «إطرافورت عد بحسْحكُم عل بض 4 
أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم 
وحوائجكه0”. 

وهكذا ظهر اعتبار الوقت في آداب 
الاستعذان» وأن هذه الأوقات الثلاثة التي 
سماها الله تعالى (عورات) يجب مراعاتها 
وتوكيد الاستعذان عندها. 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ااام ١‏ 

(5) معالم التنزيل» البغوي 5”/ .”١‏ 

(©) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص077. 


سادسًا: الأذكار والأدعية: 

ذكر الله تعالى مستحب في جميع 
الأوقات» ولكن يزداد استحبابه في 
أوقات مخصوصة كما قال تعالى: «[ أَمَوِ 
اضَكذة يلك القنين إك عسي ايل شرك 
لْفَجْرْ إِنَّ رمات الْفَجْرِ كانت مود (48 
[الإسراء:8/ا]. 

فقراءة القرآن -كلام الله- عموما في 
أي وقت لها فضلها العظيم» ولكنها في 
ساعة الفجر اختصت مع ذلك بشهود 
الملائكة''': وكما قال تعالى لنبيه زكريا 
عليه السلام: «إوَلادٌ يَبَّكَ كيبا سبح 
الْمَقِىَ وَالْإِبَكَنر © [آل عمران:١5].‏ 

وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 
«هَصَيرٌ إرك وَعَدَ أله حَق وَأَسْكَعْفِ 
ليك ميخ تند رَيْك يلمي 
وَالإِبْحكر )4 اغافر:ه]. 

وقال لعموم المؤمنين: «إيََ ابن 
امنا للكثوالة يكرا 2 مس181 
دصي )4 [الأحزاب:47-41]. 

فأمر الله تعالى بذكره عموما في كل 
وقت» ثم خص فيه بعض الأوقات تنبيها 
على شرف العبادة فيهاء فذكر تعالى من 
ذلك وقتين: 

الأول: وهو وقت الغداة أو الإبكار» وهو 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


م 


الوقتا 


أول النهار» وهو ما بين طلوع الفجر إلى 
الضحى27. 

والثاني: العشي أو الأصيل وهو آخر 
النهار» وهو ”ما بين العصر إلى المغرب»”". 

وهما وقتان فاضلان ولذكر الله فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهماء فمن فضلهما 
أن الله أقسم بكل واحد منهماء فأقسم تعالى 
بالصبح كما في قوله: «إرَلشيج إئآ عر )4 


[المدثر :4 *]. 
وكما في قوله: لولح دا تش 42 
[التكوير:18]. 


وأقسم تعالى بالعصرء كما في قوله: 
وَالْمصرٍ '(ر0) © [العصر:١]‏ على أحد أوجه 
التفسير في الآية':'» فوقتا الغدو والعشي 
وقتان مشهودان من الملائكة» كما فى 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم 


(0) انظر: تفسير البسيط» الواحدي 06/ 355454 
مفاتيح الغيب» الرازي 715/8.. 

قرف جامع البيان» الطبري 706/١7‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


وهم يصلون)0". 

ولأجل فضيلة هذين الوقتين خصهما 
الله تعالى بالأمر بالذكر فيهماء فإن لفضيلة 
الأزمنة والأمكنة أث ثرا في فضيلة ما يقع فيهما 
من العبادات7). 

كما يضاعف الثواب في ليلة القدر 
لشرفهاء وكما تضاعف الصلاة في المسجد 
الحرام لمكانته» ولذلك أيضًا فقد أوجب 
الله تعالى في هذين الوقتين -الغداة 
والعشي- صلاتين عظيمتين جليلتين» وهما 
صلاة الفجر وصلاة العصرء وهي الصلاة 
الوسطى التي خخصها الله بتوكيد المحافظة 
عليها. 

قال تعالى: لوطو عَكَ الصَلوتٍ 
وَالصصكوة الْوسَملك وَقُومُوا يله قبتي (459 
[البقرة :791 , 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحى كتاب مواقيت 
لصلوات» باب فضل صلاة العصرء رقم 
هوم 01 » ومسلم في صحيحف كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 


صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء 
رقم الت 499/71. 

نظر: روح المعاني» الألوسي 23158/17 
تفسير المراغي .1١7/75‏ 

ختلف في الصلاة الوسطى اختلافا كثيراء 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير الأقوال فى ذلك» 
ثم قال: وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة 
إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في 
لصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء 
فتعين المصير إليها. 

نظر: سير القرأك الطلي: »ابن كثير 5/1 56. 


50 


رن 








كما شرع تعالى فيهما أذكار الصباح 
والمساء. 

قال تعالى: لاسر عَلَ ما يَُوُوتَ 
وَسَيَحَ يمد رَيْكَ قل طُلوع أَلنَّمْس وَقلَ 
لشب 40230 [ق:وم. 

«وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من 
قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسيء أن 
المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد 
العصر)©). 

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من قال: حين يصبح وحين 
يمسي: سبحان الله وبحمده» ماثة مرق لم 
يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به؛ إلا 
أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه)!. 

وغير ذلك من الأحاديث» وهكذا يظل 
المؤمن مراقبًا لهذين الوقتين الفاضلين» 
ليذكر الله تعالى فيهما ويغتنمهما في ذلك. 

وكما جعل الشارع للذكر أوقاتا 
مخصوصة يزداد فيها شرفه ويعظم أجره» 
جعل ذلك للدعاء أيضًاء فللدعاء أوقات 


(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم 
ص97. 

)2( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل 


التهليل والتسبيح والدعاف رقم 5597) 


0 


مخصوصة يكون فيها أقرب للإجابة من 
ذلك ساعة الاضطرار والتي يحصل فيها 
كمال التوجه إلى الله» كما قال تعالى: 


لأسن يجيب الْمضطرٌ دا دعام وَيَكشِفٌ تُ ألشو 
ل م خُلعسآ لاض أ وله عم أل 
تيلا كروت (45 [النمل:17]. 


وكما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني السب له 
ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر 
ه00 , 

ولا يخفى ما في هذا الحديث من 
الترغيب في الدعاء والحرص عليه في هذا 
الوقت. 


5220 أخرجه مسلم في صحيحةع كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر ذ فى آخر الليل» والإجابة فيف رقم 
0 


الوقتا 


وردفي القرآن الكريم ذكر بعض الأوقات 
المخصوصة وبيان فضلهاء وذلك تنبيها 
عليها وحضا على الانتفاع بها واغتنامهاء 
وهو من طريقة القرآن في الهداية إلى خير 
الأمور وأقومهاء قال تعالى: 8 إِنَّ مدا 
لْفرمَانَ وى لِلَّى هب أَقومْ © [الإسراء:]. 

وستتحدث عن تلك الأوقات 
المخصوصة في النقاط الآنية 
أولا: شهر رمضاة: 


0200 سءة | 4 + 

قال تعالى: «مَمَرُرَمَصَمَانَ ألَذِىَ أُنَزِل 

فِهٍ الْكُرْءَانُ هُدّى تلاس وَبَيِتٍ ين 
سمج رهس 2 دسل النكي 


أَلْمُْدَى وَالْمَكَانَ كَمَن ميد وك الهْرَ 
َليضْمَةُ © [البقرة:188]. 

فبين تعالى شرف هذا الشهر من بين سائر 
الشهورء باختياره من بينهن لإنزال القرآن 
العظيم فيه". 

وذهب الجمهور في معنى نزول القرآن 
إلى أنه: نزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل بعد 
ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم 
في ثلاث وعشرين سنة» وقيل: معنى إنزاله 
في شهر رمضان: ابتداء إنزاله فيهء وذلك 
لأن مبادئ الملل والدول هي التي يؤرخ بها 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .001١ /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الوار 


لكونها أشرف الأوقات 27 
وبعد أن بين تعالى فضل هذا الشهر وما 
حصل فيه من الفضل العظيم بإنزال القرآن 
المشتمل على الهداية والبيان والفرقان بين 
الحق والباطل؛ نبه جل شأنه عباده إلى اغتنام 
هذا الشهر المبارك» وأن يشكروه تعالى فيما 
أنعم به عليهم فيه» فأمر بصيامهء فكأنه قال: 
حقيق بشهرء هذا فضله» وهذا إحسان الله 
عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا 
فيه الصيام”. 
وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
صام رمضانء إيمانًا واحتسابّاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه)!". 
ثانيًا: ليلة القدر: 
وقد أنزل الله تعالى سورة كاملة في بيان 
فضلهاء هي سورة القدرء ومما ذكره تعالى 
فيها من ذلك: أنها الليلة التي أنزل فيها 
القرآن. 
قال تعالى: «إإِنَا أَنرَلْتَهُ في لله القَدَر 
() انظر: صو عن مين 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص6 6. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» رقم 
لمت لكك ومسلم في صحيحفء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب 


في قيام رمضان» وهو التراويح» رقم كلوق 
0 





)4 [القدر:١].‏ 
وأن العمل فيها أفضل من العمل في 
ألف شهر خالية منها')» كما في قوله 
تعالى: الله الْقَدْر حي مِنَ آلف كَبْرٍ ()4 


[القدر:"]. 
وأن الملائكة يكثر نزولها فيها كما في 
قوله تعالى: 2 نَُُ المليكة . لملتهكة والر فيا : بإِذْنِ 


3 بهم سكل أت )4 [القدر:؛]. 

قال ابن كثير: «أي: يكثر تنزل الملائكة 
في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة 
يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما 
يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم 
بصدق تعظيما له6/*. 

وما ذكره الحافظ ابن كثير من كثرة 
بركة ليلة القدر جاءت الإشارة إليه في قوله 
تعالى: نآ أَنرَلئَهُ في لََلوَمرَكوٍ كا 
مسَذِرِينَ ((4)5 [الدعان:"]. 

فالليلة المباركة هي ليلة القدرء ومن قال: 
إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد النجعة» 
فإن نص القرآن أنها في رمضان7". 

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اغتنام هذه الليلة المباركة ورغب في ذلك» 
كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي 
(5) انظر تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي 


وات 
(05) 3 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 44 5. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 750. 


الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًاء غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إيمانًا 
واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه)2. 
ثالثًا: العشر الأوائل من ذي الحجة: 
وقد أقسم الله تعالى بها في قوله: «رَتَلٍ 
عَقْ م42 [الفجر:0]7". 
وقسمه تعالى بها فيه إشعار بفضلهاء 
وهي ليال عظيمة فيها تؤدى مناسك الحج» 
كالإحرام ودخول مكة وأعمال الطواف» 
وفي ثامنتها ليلة التروية» وتاسعتها ليلة عرفة 
وعاشرتها ليلة النحر””. 
عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء فقالوا: 
يا رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)' " 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصومء 
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية 
رقم رس ومسلم فى صحيحف 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
لترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح» رقم 
لايك 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير 8/ 5”95. 
() انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور ٠‏ 9/ 18". 
(4) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الصوم, باب 





اوقتا 


رابعًا: الأشهر الحرم: 

وهي أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجبء كما بينها النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلك. 

ففي الحديث عن أبي بكرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرّاء 
منها أربعةٌ حرم ثلاث متوالياتٌ: ذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم؛ ورجبء مضر الذي 
بين جمادى؛ وشعبان)!*. 

وقد ورد ذكرها في قوله تعالى: إن 

عِدَّهٌ الشُُور عند أَنَدِ أننا عَثَرَّ عبرا 

فى كتب َه ٍ 8 لسوت 
لي ع ؟ أنبحة غ2 َلك 4< ِب 
يت 3 كما 7 

اق كيرا أهَه مم التي © 
[التوبة:85]. ١‏ 

ما جاء ف 


ل 
و صححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
عدف ارا 
)2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 
الخلق» » باب ما جاء في سبع أرضين؛ رقم 
وى الل 7/5 »٠‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
القسامة والمحاريين والقصاص والديات» 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
هو التراويح» رقم انس 


في العمل في أيام العشرء رقم لادلا 


والأموال» وهو 
0 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


قال الإمام القرطبي: «هذه الآية تدل على 
أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات 
وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي 
تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرهاأ 
العجم والروم والقبط وإن لم تزد على اثني 
عشر شهرّاء لأنها مختلفة الأعداد» منها مأ 
يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقصء» وشهور 
العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما 
ينقصء والذي ينقص ليس يتعين له شهرء 
وإنما تفاوتها في النقصان والتمام على 
حسب اختلاف سير القمر في البروج7". 

وقوله تعالى: َلك ألْدِينُ لْيَيِم #أي: 
هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله 
فيما جعل من الأشهر الحرم» والحذو بها 
على ما سبق في كتاب الله الأول أي: اللوح 
المحفوظ9©. - 

وقد خص الله تعالى الأشهر الحرم من 
بين سائر الشهور بمزيد حرمتها. 
حرما لزيادة حرمتهاء وتحريم القتال فيهاء 
الضمير يعود إلى الاثني عشر شهراء وأن 
الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد» وأن 
تعمر بطاعته؛ ويشكر الله تعالى على منته 
بهاء وتقييضها لمصالح العبادء فلتحذروا من 





ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل أن الضمير يعود 
إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نهي لهم عن 
الظلم فيهاء خصوصا مع النهي عن الظلم 
كل وقتء لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها 
أشد مئه في غيرها»”". 

وقال قتادة رحمه الله: «الظلم في الأشهر 
الحرم أعظم خطيئةٌ ووزرّاء من الظلم فيما 
سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيمّاء 
ولكن الله يعظم من أمره ما شاء»". 

وقد حذر القرآن الكريم من التلاعب 
بالأشهر الحرم كما كانت العرب تفعل» وعد 
ذلك من الكفر. 

قال تعالى: ©َإإنَّمَا أَليِّمَهُ زِادةٌ في 
الصسكنر مسَلُ بد لين كوا جود 
عَمَا مَمحَرَمُونَه عَامَا الْبُوَاُِواْ عِدَةَ ما 
ضة أقصيير كه ل يتفيف القوة 
الحكتغريركت 4050 [التوبة:0م]. 

أي: «إنما التأخير الذي يؤخره أهل 
الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة» 
وتصيبرهم الحرام منهن حلالا والحلال 
منهن حراماء زيادة في كفرهم وجحودهم 
أحكام الله وآياته»/*. 


شف تيسير الكريم الرحمن» السعدي قد 
2 جامع البيان» الطبري 5 .779/١‏ 
(5) المصدر السابق 57/١5‏ 7. 


خامسًا: يوم الجمعة: 

وقد سمى الله تعالى سورة من كتابه 
باسمه (سورة الجمعة)» جاء فيها ذكر يوم 
الجمعة في قوله تعالى: كيبا ين امَو 
إذَا وص لِلصَّلْرِةَ من يو الْجُمْمَةَنَسْمَوَأ إِلّ 
ور الله ودرأ ليع دل حي لَك إن شك 
تَعَلَمُونَ (()4 [الجمعة:4]. 

وهو أفضل أيام الأسبوع7'» كما جاء 
في الحديث عن أبى هريرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: (خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة, فيه خلّق آدم» وفيه 
أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)”". 

وقد أقسم الله تعالى به كما في قوله 
تعالى: واه ودجو (4)2 [البروج:]. 

أقسم باق وهويوم الجمعة» ومشهود 


وهو يوم عرفة!". 
قال ابن كثير كثير: (ظ وما هر يوم الجمعة. 
وما طلعت شمس ولاغربت على يوم أفضل 


من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد 

مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياهء ولا 

يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه؛ (إوَمَنَمُور 4 

يوم عرفة)17. 

20 انظن: زاد المعاد. ابن القيم /١‏ 3 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الجمعةق 
باب فضل يو م الجمعة رقم ؟ هي ؟/ 5808. 

() انظر: جا ليان الطبري 94 امم 

(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 7”15. 


الوقتا 


وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في 
استغلال هذا اليوم الفضيل بالعمل الصالح» 
كما جاء في الحديث عن أوس بن أوس» 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» ؛ فأكثروا علي 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضةٌ علي» 
قال: فقالوا: يا رسول الله: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك» وقد أرمث؟ - قال: يقولون: 
بليت - قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم)!”*. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين)27. 


الأجلء الذكرء العبادة» الليل؛ النهار 


)2( أخرجه أبو داود في سئنهه باب تفريع أبواب 
الوتر» باب ين الاستغفانء رقم ل 1ن 


000 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ا 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه رقم ؟ وس 
م 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ا 11 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


